
 عمان - أظهرت نتائج رسمية الأربعاء 
تقدم الإســــلاميين في نتائــــج الانتخابات 
مــــن  مســــتفيدين  الأردنيــــة  البرلمانيــــة 
الغضــــب الشــــعبي إزاء الحــــرب في غزة، 
ما يجعلهم في الواجهة لمنافسة السلطة 

على التصعيد اللفظي ضد إسرائيل.
وشــــهد الموقف الأردني من إسرائيل 
تغييرا لافتا في الأشــــهر الأخيرة، لكن لن 
يتجاوز التصريحات التي تنتقد إسرائيل 
باعتمــــاد صياغات من نــــوع ضرورة ردع 
وحظر  ”انتهاكات إســــرائيل الجســــيمة“ 
وأن  إســــرائيل،  إلــــى  الســــلاح  وصــــول 

استمرار الاحتلال هو ”أساس الشر“.
ورغم التصعيد الكلامي ضد إسرائيل 
ظلــــت المملكــــة الهاشــــمية حريصــــة كل 
الحــــرص علــــى الإبقــــاء علــــى علاقاتها، 
خصوصا الاقتصادية، مع إســــرائيل كما 

هي.
الناقــــد  الأردنــــي  الموقــــف  ويُعــــزى 
لسياســــات إســــرائيل في غــــزة والضفة 
والتحذيــــر مــــن التهجير، في جــــزء منه، 
إلى قطــــع الطريق على المزايــــدات التي 
يقوم بها الإســــلاميون فــــي مجتمع يمثل 
فيه الأردنيون من أصول فلســــطينية ثقلا 

كبيرا.
وأثــــارت دعوة حماس عشــــائرَ الأردن 
إلى الانضمــــام لمعركة طوفــــان الأقصى، 
مــــن خلال الاحتجاجــــات اليومية والحث 
على كســــر الحدود، غضب السلطات التي 
ردت عليهــــا بقــــوة وحذرت مــــن أنها لن 
تبقى مكتوفة الأيــــدي تجاهها ووصفتها 

بالمراهقة السياسية.
الوضــــع  الإســــرائيليون  يراعــــي  ولا 
الداخلي الحساس للأردن. وتحدث رئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهو 
الأربعــــاء عن ”محاولات لتهريب“ مقاتلين 
وأســــلحة من الأردن إلــــى الضفة الغربية 
وإسرائيل بالرغم من أن السلطات الأمنية 
الأردنية سبق أن كشفت عن إحباط عملية 
تهريب أســــلحة إيرانية إلــــى حماس، في 
خطــــوة لإظهار حــــرص المملكة على منع 

تهريب الأسلحة إلى الضفة.
وســــبق لوزير الخارجية الإسرائيلي 
يســــرائيل كاتس أن اتهم إيران بمحاولة 
ضد بلاده  إنشاء ”جبهة إرهابية شرقية“ 
عبر الأردن، وذكر أن الحرس الثوري يقوم 
بتهريب الأســــلحة من ســــوريا إلى الأردن 
ثــــم يتم نقلها إلى الضفــــة الغربية ”حيث 
يتم إنشــــاء بنية تحتية إرهابية إيرانية – 

حمساوية“.
ومنــــذ انــــدلاع الحرب يشــــهد الأردن 
تظاهــــرات منتظمــــة تدعــــو إلــــى إلغــــاء 
معاهــــدة الســــلام الموقّعــــة بيــــن الأردن 
وإســــرائيل عام 1994. وقاد إخوان الأردن 
عددا من تلــــك الاحتجاجــــات لدعم حركة 

حمــــاس، التــــي تمثــــل فــــرع الجماعة في 
الداخل الفلســــطيني، ما سمح لهم بزيادة 
شعبيتهم ومكنهم من تحقيق اختراق في 

نتائج الانتخابات.
وقــــال مراقب عــــام جماعــــة الإخوان 
المســــلمين فــــي الأردن مــــراد العضايلة، 
الأربعاء، إن حزب جبهة العمل الإسلامي، 
الواجهة السياسية للجماعة، حصل على 
32 مقعدا من أصل 138، محققا تقدما لافتا 
في الانتخابــــات النيابية التي شــــهدتها 

البلاد الثلاثاء.
وأضــــاف أن الحــــزب حصــــل على 18 
مقعــــدا من أصــــل 41 للمقاعد المخصصة 
للأحــــزاب ضمن الدائــــرة العامة، وبواقع 
نحو نصف مليون صوت، و14 مقعدا على 

مستوى الدائرة المحلية.
لكن هيئــــة الانتخابات أعلنت مســــاء 
الأربعــــاء حصــــول حــــزب جبهــــة العمل 
الإســــلامي علــــى 31 مقعدا مــــن أصل 138 

مقعدا في البرلمان.

وســــجل الحزب الإسلامي تقدما لافتا 
في الانتخابات التي أجريت هذه المرة في 
ضــــوء قانون جديد يســــتهدف تعزيز دور 
الأحزاب السياســــية فــــي البرلمان، بينما 
اقتصر حضور الأحــــزاب في الانتخابات 
الأخيرة عــــام 2020 على 12 مقعدا توزعت 
على 4 أحــــزاب، حصل حزب جبهة العمل 

الإسلامي على 5 منها.
واســــتفاد الحــــزب من قانــــون جديد 
يســــتهدف تعزيز دور الأحزاب السياسية 
فــــي البرلمــــان المؤلــــف مــــن 138 مقعدا، 
على الرغم من اســــتمرار هيمنة العشائر 
علــــى  للحكومــــة  المواليــــة  والأطــــراف 

البرلمان.
وقــــال وائل الســــقا، أمين عــــام حزب 
”الأردنيــــون  الإســــلامي،  العمــــل  جبهــــة 
منحونا الثقــــة الكبيرة بتصويتهم لحزب 
جبهة العمل الإسلامي. والمرحلة القادمة 
ستزداد بها المسؤولية على الحزب تجاه 

الوطن والمواطن“.
وبموجــــب الدســــتور يســــتأثر الملك 
بمعظم الســــلطات، فهو يعين الحكومات 
ويمكنه حل البرلمان. ويستطيع البرلمان 
إجبار الحكومة على الاســــتقالة من خلال 

التصويت بحجب الثقة.

وأبقى القانـــون الجديـــد على نظام 
انتخابـــي يميـــل بقـــوة لصالـــح مناطق 
العشـــائر ومناطـــق ذات كثافة ســـكانية 
منخفضـــة علـــى حســـاب مـــدن مكتظة 
يشـــكل الأردنيـــون من أصل فلســـطيني 
مراكـــز  وهـــي  فيهـــا  الســـكاني  الثقـــل 
قـــوة للإســـلاميين وفيها اهتمـــام كبير 

بالسياسة.
ويقـــول المســـؤولون الأردنيـــون إن 
إجراء الانتخابات عموما وسط استمرار 
الحرب فـــي غزة والصراعـــات الإقليمية 

الأخرى يُظهر الاستقرار النسبي للبلد.
وأظهـــرت النتائج الرســـمية الأولية 
الناخبيـــن  مـــن  المشـــاركة  نســـبة  أن 
المؤهليـــن البالـــغ عددهـــم 5.1 مليـــون 
ناخـــب بـــالأردن فـــي الانتخابـــات التي 
جرت الثلاثاء كانت منخفضة عند 32.25 
فـــي المئـــة، بزيادة طفيفة عن نســـبة 29 
في المئـــة خـــلال الانتخابات الســـابقة 

عام 2020.
الإخـــوان  لجماعـــة  الســـماح  وتـــم 
المســـلمين بالعمـــل فـــي الأردن منذ عام 
1946. لكنهـــا صـــارت محل شـــكوك بعد 
أحـــداث الربيـــع العربـــي الـــذي شـــهد 
مواجهات بين الإســـلاميين والســـلطات 

في العديد من البلدان العربية.
وقُسّـــمت المملكـــة إلـــى 18 دائـــرة 
انتخابية، ويتنافس على مقاعد المجلس 
1640 مرشـــحا؛ 1258 من الذكور و382 من 

الإناث.
ويشـــكّل مجلـــس النـــواب المنتخب 
أحد جناحي مجلـــس الأمة الأردني الذي 
يضمّ أيضا مجلـــس الأعيان المؤلف من 

69 عضوا يعينهم الملك.
ويمكـــن للبرلمـــان حجـــب الثقة عن 
الحكومـــة وإقـــرار القوانيـــن وإصـــدار 
التشـــريعات. وبموجب الدستور الأردني 
يعيّـــن الملـــك الحكومات ويحـــقّ له حلّ 
البرلمـــان وإعلان الحـــرب وعقد الصلح 

وإبرام المعاهدات والاتفاقات.
قطـــاع  علـــى  غـــزة  حـــرب  وأثّـــرت 
الســـياحة، إحدى ركائـــز الاقتصاد الذي 
تشـــكّل مداخيلـــه نحو 14 فـــي المئة من 

إجمالي الناتج المحلي.
وقال وزير الســـياحة مكرم القيســـي 
في نهايـــة العام الماضـــي إن حرب غزة 
تكبّد القطاع الســـياحي خسائر تتراوح 

بين 250 و281 مليون دولار شهريا.
وعانى الاقتصاد الأردني بشدة خلال 
العقديـــن الماضيين جـــراء النزاعات في 
العراق وسوريا المجاورين، واستضاف 
مئـــات الآلاف مـــن اللاجئين الســـوريين 
الذين يشـــكّلون عبئا إضافيا على كاهل 
المملكة محـــدودة الموارد، كما عانى من 

وباء كوفيد.

 الريــاض - يستعجل الصينيون تسريع 
المحادثـــات التـــي تفضي إلـــى اتفاقية 
تجارية مع دول الخليـــج، ولهذا الغرض 
زار رئيـــس الوزراء الصيني لي تشـــيانغ 
الســـعودية الأربعاء والتقـــى ولي العهد 
الأميـــر محمد بن ســـلمان، في وقت يقول 
فيه مراقبون إن مهمة المسؤول الصيني 
ســـتكون صعبة بســـبب التعقيدات التي 
تحف بالاتفاقية والعلاقات التجارية بين 

بكين والخليج.
الصيـــن  أن  الخليجيـــون  ويـــرى 
تســـتهدف عرقلة نهضة صناعية للســـلع 
فـــي الخليج حتـــى قبـــل أن تقـــام؛ ففي 
الوقت الذي تقيم فيه دولة مثل السعودية 
مصنعـــا وتســـتجلب له خبـــرات أجنبية 
وأيديًـــا عاملة آســـيوية رخيصـــة وتوفر 
تمويـــلات التشـــييد والتشـــغيل، تجـــد 
نفســـها خاســـرة في نهايـــة المطاف لأن 
الســـلعة الصينية التي تغرق الأســـواق 

أرخص.
والأمـــر لا يتعلق بـــدول الخليج فقط، 
وإنما يشـــمل دولا مختلفة في الشرق كما 
في الغرب؛ ففي الغرب وبعض الدول التي 
نســـخت النماذج الغربية -مثـــل النمور 
الآسيوية- دُمرت قطاعات صناعية مهمة 

بسبب رخص السلع الصينية.
والمفارقة التي تعيشها بعض الدول 
أن الصينييـــن قد يبيعون لهـــا المصنع 

ويربحون، ثم ينافسونها ويمنعونها من 
تحقيق أرباح.

وبحث ولي العهد الســـعودي ورئيس 
الوزراء الصينـــي الأربعاء ”أوجه التعاون 
المشـــترك بين البلديـــن“ اللذين يواصلان 
تعزيز علاقاتهما، وخصوصا على الصعيد 

الاقتصادي.
وأقام الأمير محمد بن سلمان استقبالا 
رســـميا للمســـؤول الصيني الرفيع الذي 
يقـــوم بزيارة إلـــى المنطقة تشـــمل أيضا 

الإمارات.
الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  وأوردت 
(واس) أنّ ولـــي العهـــد وتشـــيانغ بحثـــا 
”أوجـــه التعاون المشـــترك بيـــن البلدين، 
خاصـــة مجالات التنســـيق فـــي الجوانب 
التجارية  والفـــرص  والأمنية  السياســـية 
ومجـــالات الطاقـــة والاســـتثمار والثقافة 

والتقنية“.
وتسعى السعودية لتحقيق توازن في 
علاقاتهـــا الخارجية مع القـــوى العالمية 
الكبـــرى الأخـــرى مثل الولايـــات المتحدة 

وروسيا والصين.
وصبـــاح الأربعـــاء حضر المســـؤول 
الصينـــي اجتماعا مع مســـؤولين ورجال 

أعمال ناقش آفاق التعاون الاقتصادي.
ونقلت قناة الإخباريـــة الحكومية عن 
لي قوله إنّ ”زيارتي إلى المملكة تهدف إلى 
دفع العلاقات الثنائية إلى أعلى مستوى“.

وقبـــل لقائه مع ولي العهد الســـعودي 
حـــث رئيس الوزراء الصينـــي بكين ودول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي على تســـريع 

مفاوضات التجارة الحرة.
وذكـــرت وكالة أنبـــاء الصين الجديدة 
الرســـمية (شـــينخوا) أن لي تشيانغ أدلى 
بهـــذه التصريحـــات أثنـــاء اجتمـــاع في 
الريـــاض مع جاســـم البديـــوي أمين عام 

مجلس التعاون الخليجي.
الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
إن البديـــوي شـــدد خلال الاجتمـــاع على 
أهمية المضي قدمـــا واختتام المحادثات 

التجارية في المستقبل القريب.
الحرة  التجـــارة  مفاوضات  وتعثـــرت 
بســـبب مخـــاوف مـــن جانب الســـعودية 
رخيصة  الصينيـــة  الـــواردات  بخصوص 
الثمن، فيما قالت مصادر لرويترز في مايو 
الماضـــي إن المحادثات وصلت إلى طريق 

مسدود.
وذكرت المصادر أن الســـعودية تشعر 
بقلق من إمكانية أن تضر النسخ الصينية 
-الأقـــل ثمنا مـــن منتجات تأمـــل المملكة 
أن تقـــوم بتصنيعهـــا محليـــا- بأجندتها 

الصناعية.
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إخوان الأردن يتقدمون في الانتخابات 

لينافسوا السلطة على التصعيد 

اللفظي ضد إسرائيل

 أنقــرة - لا يبدو أن موعد إنجاز محطة 
نووية تركية سيتم في موعده بعد تعطيل 
ألمانيـــا وصول أجـــزاء منهـــا لاعتبارات 
تبدو غير واضحة بالنســـبة إلى أنقرة، ما 
دفعها إلى الاتجاه نحو الصين لتوريد تلك 

الأجزاء.
وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان 
بيرقــــدار الأربعاء إن تدشــــين أول محطة 
للطاقــــة النووية فــــي بلده تأخر بســــبب 
حجب شــــركة ســــيمنس الألمانية للطاقة 
أجزاء رئيســــية، ما دفع شركة روس آتوم 
الروســــية -التي تملك وتبنــــي المحطة- 
إلى تغييــــر الوجهة نحو الصين لشــــراء 

هذه الأجزاء.
وكشـــف بيرقـــدار عـــن أن ألمانيـــا لم 
تقدم ”أي تفســـير مرض للتأخير الذي أثر 

على المشـــروع“، وإن رجـــح أن يكون ذلك 
بســـبب العقوبات المفروضة على الشركة 

الروسية.
وعلـــى الرغم مـــن أن الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغان ناشـــد المستشـــار 
الألماني أولاف شـــولتس، لم يتم حســـم 
مشـــكلة التأخيـــر، ما اســـتدعى الحاجة 
إلـــى البحث عـــن بدائـــل لإتمـــام عملية 
تشييد محطة أكويو للطاقة وفقا للجدول 

الزمني.
وكانـــت تركيـــا فـــي البدايـــة تخطط 
لتشـــغيل المفاعل الأول في المحطة عام 
2023، لكـــن تم تأجيل الموعـــد إلى العام 
التالي بســـبب التأخيـــرات، على أن يبدأ 
تشـــغيل باقي المفاعلات بحلـــول نهاية 

عام 2028.

وأكد متحدث باســـم شـــركة سيمنس 
للطاقة أن بعض الأجزاء لم يتم تســـليمها 
إلى تركيا بســـبب قواعـــد ألمانية لتنظيم 

التصدير.
وذكر بيرقـــدار أن روس آتـــوم -وهي 
شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية- 
أبرمت بالفعل صفقات مع شركات صينية 
لإنتـــاج أجزاء مكافئة، لكنه لم يكشـــف عن 

أسماء الشركات.
وقال ”هناك بدائل. طلبت شركة روس 
آتـــوم بالفعـــل أجـــزاء بديلة من شـــركات 

صينية، وسوف تأتي من الصين“.
وأضـــاف أن تركيا يمكـــن أن تدرس 
فـــرض غرامـــات على ســـيمنس بســـبب 
التأخيـــر، على الرغم مـــن أنها تعمل مع 
الشـــركة الألمانية منذ ســـنوات، مشددا 

ســـيجعلنا  التصـــرف  ”هـــذا  أن  علـــى 
نتشـــكك فـــي موقفهـــم من المشـــروعات 

المستقبلية“.
وتبني روس آتوم محطة أكويو للطاقة 
النوويـــة في إقليـــم مرســـين التركي على 
البحر المتوســـط بموجب اتفاق مع أنقرة 

يعود إلى عام 2010.

ويتضمن المشـــروع، الـــذي يتكلف 20 
مليار دولار وتبلغ طاقتـــه 4800 ميغاوات، 
أربعة مفاعلات ومن شـــأنه أن يضم تركيا 
إلـــى عـــدد قليل مـــن الـــدول التـــي تمتلك 

محطات طاقة نووية للأغراض المدنية.
وقال بيرقدار إن ســـيمنس لم تقدم أي 
ســـبب رســـمي لحجب الأجزاء، وإن تركيا 
تدرك أن الأمر قد يكون مرتبطا بالعقوبات 
المفروضـــة علـــى موســـكو. وأضـــاف أن 
الألمانية  التجارية  والسياسات  العقوبات 

تبدو متناقضة.
وشـــهد العام الماضـــي تحميل وقود 
نـــووي في أول وحـــدة طاقة فـــي الموقع. 
ومن المتوقع في نهايـــة المطاف أن تنتج 
المحطـــة نحـــو 10 فـــي المئة مـــن إنتاج 

الكهرباء المحلي.

وفـــي يوليـــو الماضـــي قـــال الرئيس 
التركـــي إن ألمانيا أخـــرت تصدير بعض 
الأجـــزاء المطلوبـــة لمحطـــة أكويـــو، ما 

يجعلها عالقة في الجمارك.
وقال أردوغـــان للصحافييـــن في ذلك 
الوقت خلال عودته من قمة لحلف شـــمال 
الأطلســـي في واشنطن ”أزعجنا هذا الأمر 
بشدة. لقد ذكّرت المستشار الألماني أولاف 

شولتس بذلك في اجتماعنا الثنائي“.
وأضـــاف أردوغان أن جميـــع وحدات 
أكويو ســـتدخل الخدمة تباعـــا حتى عام 
2028، وســـتوفر المحطـــة 10 في المئة من 
حاجـــة تركيا إلـــى الكهربـــاء، وتابع ”لقد 
جعلنـــا تركيـــا مـــن البلدان المســـتخدمة 
للطاقة النووية بعد أن وصفت المفوضية 

الأوروبية هذه الطاقة بالخضراء“.

تركيا تبحث عن بدائل صينية بعد عرقلة ألمانيا محطتها النووية

رئيس الوزراء الصيني 

في السعودية ضمن مهمة صعبة 
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اتفاقيات وتعهدات عراقية 

بحماية حدود إيران في زيارة 

بزشكيان إلى بغداد
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الجونة السينمائي يكشف 

عن أول فيلمين مصريين

في دورته الجديدة
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 القدس - اقترحت إســــرائيل منح زعيم 
حركة حماس يحيى الســــنوار، ”ممرا آمنا 
مقابل إطــــلاق الحركة  للخروج مــــن غزة“ 
سراح الرهائن الذين تحتجزهم والتخلي 
عن الســــيطرة على القطــــاع، وفقا لما قاله 
مســــؤول إســــرائيلي كبير، وذلك في وقت 
تتزايــــد فيه الضغــــوط الداخلية والدولية 
على حكومــــة بنياميــــن نتنياهو للتوصل 
إلــــى اتفاق لوقــــف إطلاق النــــار ويضمن 

إطلاق سراح الرهائن المحتجزين.
المفقوديــــن  ملــــف  منســــق  وقــــال 
والمختطفيــــن الإســــرائيليين غال هيرش 
في مقابلــــة مــــع بلومبيرغ، الثلاثــــاء إنه 
”مستعد لتوفير ممر آمن للسنوار وعائلته 
ومن يريد الانضمام إليه. نريد اســــتعادة 
الرهائن. نريد نزع السلاح، ونزع التطرف 

وبالطبع نريد نظاما جديدا لإدارة غزة“.
وتدرك إســــرائيل أن السنوار لن يقبل 
بصفقة مماثلة والتي ســــبق أن تم طرحها 
على قيادات حماس في مايو الماضي، إلا 
أنها تســــعى لتخفيف الضغوط الداخلية 
وعائــــلات الرهائن الذين تــــزداد مطالبهم 

بإبرام صفقة مع حماس في أقرب وقت.
وتعثّــــرت المحادثــــات للتوصــــل إلى 
هدنــــة فــــي الأســــابيع الماضية، بســــبب 
خلافات أبرزها الشــــريط الحــــدودي بين 
قطاع غزة ومصر المعروف باســــم ”محور 
فيلادلفيــــا“ الذي يصرّ نتنياهو على إبقاء 
قــــوات إســــرائيلية فيه، في حين تتمســــك 
حمــــاس بانســــحاب إســــرائيلي كامل من 

القطاع.
وكشف هيرش أنه عرض مقترحه على 
المعنييــــن قبــــل يومين، مؤكــــدا أن بلاده 
ســــتكون علــــى اســــتعداد أيضــــا للإفراج 
عــــن الســــجناء الذين تعتقلهــــم كجزء من 
أي صفقــــة. ووصــــف العــــرض بأنه جزء 
من جهــــد للتوصل إلى حلــــول جديدة مع 
تزايد ضعف احتمالات وقف إطلاق النار، 
معتبــــرا أن ”حماس ســــعت حتى الآن إلى 

إملاء الشروط بدلا من التفاوض“.
ومنــــذ إعلان إســــرائيل فــــي الأول من 
سبتمبر استعادة 6 رهائن قالت إن حماس 
قتلتهــــم في جنــــوب غزة، أحدهــــم يحمل 
الجنســــية الأميركيــــة، تزايــــدت الضغوط 

على رئيس الوزراء الإســــرائيلي للتوصل 
إلى اتفاق.

أيضــــا  الأميركيــــة  الإدارة  وتواصــــل 
الضغــــط على إســــرائيل وحمــــاس لإبرام 
اتفــــاق. وأكد وزيــــر الخارجيــــة الأميركي 
أنتوني بلينكــــن الخميس، أن ”من واجب 
الطرفين التوصل لاتفاق بشــــأن القضايا 

العالقة“.
تبــــرز ”خطة جديدة“ قد تشــــكل منفذا 
للخروج مــــن حالة الانســــداد الراهنة، إذ 
تداولــــت تقاريــــر إعلامية غربيــــة مقترح 
نشــــر قوات فلســــطينية مدرّبــــة أميركياً، 
على محور فيلادلفيا الحدودي، كبديل عن 
الجيش الإســــرائيلي الذي يصر نتنياهو، 

على الاحتفاظ بوجوده هناك.
وأقــــر الوزيــــر الأميركــــي بأنــــه لحين 
الحصــــول علــــى موافقــــة نهائيــــة من كلا 
الجانبين، فإن الاتفاق الذي يتم التفاوض 
عليه لوضع حد لأحد عشر شهرا من إراقة 
الدمــــاء قد ينهــــار في أي لحظة، مشــــيرا 
إلى أنــــه كل يوم قد يجلــــب ”حدثا فاصلا 
يتسبب ببساطة في إبطاء الأمور ويخاطر 

بإفشالها نظرا لحساسية الوضع“.
وعــــرض الرئيــــس الأميركــــي، في 31 
مايو، خطة لوقف القتال لســــتة أســــابيع 
فــــي المرحلــــة الأولــــى وتتضمــــن إطلاق 
ســــراح عدد من الرهائن بمن فيهم النساء 
والمســــنين والجرحــــى مقابــــل ”إطــــلاق 
لدى  سراح مئات الأســــرى الفلسطينيين“ 

إسرائيل.
وســــعت الولايات المتحدة، بالتعاون 
مع الوســــيطين القطــــري والمصري، في 
الأســــابيع الأخيرة إلى العمل على جســــر 

الفجوات المتبقية.
وقال هيــــرش، إنه ”بالتــــوازي، يجب 
و“د“،  و“ج“  أن أعمل علــــى الخطــــط ”ب“ 
لأننــــي يجب أن أعيد الرهائن إلى ديارهم. 

الساعة تدق، ولا وقت أمام الرهائن“.
فــــي المقابــــل، قالــــت حركــــة حماس 
الأسبوع الماضي، إنه لا توجد حاجة إلى 

مقترحــــات جديدة لوقف إطلاق النار، وإن 
المطلوب الآن هو الضغط على إســــرائيل 
لقبول مقترح أميركي وافقت عليه الحركة 

بالفعل.
وذكــــرت حمــــاس في بيــــان لهــــا، أن 
قرار رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي بعدم 
الانســــحاب من محور فيلادلفيــــا ”يهدف 
لإفشــــال التوصل لاتفاق“، مضيفة ”نحذر 
من الوقوع في فــــخ نتنياهو وحيله حيث 
يســــتخدم المفاوضات لإطالة أمد العدوان 

على شعبنا“.
وذكرت بلومبيرغ، أن من غير الواضح 
ما إذا كانت حماس ستقبل اقتراح مغادرة 
الســــنوار لغزة، خاصة بالنظر إلى تاريخ 
إســــرائيل فــــي العمليات التي تســــتهدف 

الأعداء في الخارج.
وســــبق أن طرح قــــادة إســــرائيليون 
خيار إبعاد قادة حمــــاس خارج الأراضي 
الفلســــطينية. ففي مايــــو الماضي صرح 
نتانياهو، بــــأن ”مقترح الترحيل مطروح، 
وقد ناقشــــناه دوما. لكنني أعتقد أن الأهم 
هو استســــلامهم. فإذا ألقوا أســــلحتهم، 

ستنتهي الحرب“.
ويعتبــــر الســــنوار علــــى رأس قائمة 
المطلوبين لإســــرائيل منذ هجوم السابع 
من أكتوبــــر. ويعتقــــد أنه العقــــل المدبر 
للعملية التي لــــم يظهر علنا منذ تنفيذها. 
وأعلنــــت حركــــة حمــــاس، مطلع الشــــهر 
الماضي تعيينه رئيســــا جديــــدا لمكتبها 
السياســــي، خلفا لإســــماعيل هنية، الذي 

قتل في العاصمة الإيرانية طهران.
وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف 
غالانت باغتيال الســــنوار وشقيقه محمد 
القيادي فــــي الحركة. ونقلــــت هيئة البث 
الإسرائيلية مساء الأحد، عن غالانت قوله 
خلال جولة في ممر نتســــاريم الذي يُقسّم 
قطاع غزة إلى شــــمال وجنوب ”الشقيقان 
الســــنوار ليســــا محصنيــــن، وهمــــا مثل 
الضيف وعيســــى سيرتكبان خطأ وعندها 

سنصل إليهما“.

 واشــنطن - فرضـــت إدارة الرئيـــس 
الأميركي جـــو بايدن الأربعـــاء عقوبات 
على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط 
والغاز المســـال للمســـاعدة فـــي تمويل 

جماعة حزب الله اللبنانية.
وذكـــرت وزارة الخزانـــة الأميركيـــة 
فـــي بيان علـــى موقعهـــا الإلكتروني أن 
مكتـــب مراقبة الأصـــول الأجنبية التابع 
لهـــا فـــرض عقوبات علـــى 3 أفـــراد و5 
شركات وسفينتين متورطين في تهريب 
النفـــط والغاز البترولي المســـال لتوليد 

الإيرادات لحزب الله.
وأوضـــح بيـــان الوزارة أن الشـــبكة 
التـــي تتألف من رجال أعمال وشـــركات 
لبنانية ويشـــرف عليها أحـــد كبار قادة 
فريـــق تمويل حزب الله، ســـهلت شـــحن 
العشـــرات من شـــحنات الغاز البترولي 
المسال إلى الحكومة السورية، ووجهت 

الأرباح إلى حزب الله.
غيـــر  العمليـــات  أن  إلـــى  وأشـــار 
والغـــاز  النفـــط  لتهريـــب  المشـــروعة 
البترولي المســـال تولد مئـــات الملايين 
من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة 

الإرهابية للمجموعة.
وقال برادلي تي ســـميث وكيل وزارة 
الإرهـــاب  لشـــؤون  بالوكالـــة  الخزانـــة 
حزب  ”يواصل  المالية،  والاســـتخبارات 
اللـــه إطـــلاق الصواريخ على إســـرائيل 
وتأجيـــج الاضطراب الإقليمـــي، ويختار 
إعطـــاء الأولويـــة لتمويـــل العنـــف على 
رعاية الأشـــخاص الذين يدعي أنه يهتم 
بهـــم، بمـــا في ذلـــك عشـــرات الآلاف من 
النازحين فـــي جنوب لبنـــان“. وأضاف 
تعطيـــل  الخزانـــة  وزارة  ”ســـتواصل 

شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات 
التمويـــل التي تدعم آلـــة الحرب التابعة 

لحزب الله“.
وذكـــرت وزارة الخزانـــة الأميركيـــة 
أنها اتخذت إجراءات متســـقة للوصول 
إلـــى الأفراد المتورطين بشـــكل مباشـــر 

أو غير مباشـــر في عمليات تمويل حزب 
الله التـــي توفر عائدات بالغـــة الأهمية 

للمنظمة.
ومن بيـــن المســـؤولين البارزين في 
حزب الله المشـــاركين فـــي هذه الجهود 
محمد قصير ومحمد قاسم البزال اللذين 
يديـــران قناة لنقل غاز البترول المســـال 
ومشـــتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب 
الله ويتلقيان مدفوعات مباشـــرة مقابل 

بيعها.

وصنفت واشـــنطن حزب الله جماعة 
إرهابيـــة فـــي 31 أكتوبـــر 2001. وفي 15 
مايو 2018 صنـــف مكتب مراقبة الأصول 
الأجنبيـــة قصير لعمله لصالح حزب الله 
أو نيابـــة عنـــه كقناة أساســـية للصرف 
المالـــي من فيلق القـــدس التابع للحرس 
الثـــوري الإيرانـــي إلى حـــزب الله. وفي 
20 نوفمبـــر 2018 صنـــف مكتـــب مراقبة 
الأصول الأجنبيـــة البزال، أحد شـــركاء 

قصير، لدعمه لحزب الله.
كمـــا اتخذ مكتـــب مراقبـــة الأصول 
الأجنبيـــة سلســـلة من الإجـــراءات التي 
تســـتهدف عمليات تهريـــب النفط لحزب 
اللـــه، بما في ذلـــك إجراء فـــي 31 يناير 
2024 اســـتهدف شـــبكة حزب الله وفيلق 
القدس التابع للحـــرس الثوري الإيراني 
التي حققت إيرادات بمئات الملايين من 
الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية 
بمـــا في ذلك النفـــط، ومعظمها للحكومة 

السورية.

ســــورية  قــــوى  تتحــــرك   - واشــنطن   
معارضة لبناء تحالــــف مع تيارات أخرى 
العربــــي  التطبيــــع  تداعيــــات  لمواجهــــة 
والإقليمــــي مع الرئيس بشــــار الأســــد، إذ 
أن الاعتراف بأن نظام الأســــد يمثل الدولة 
الســــورية يعني أن تلك المعارضة لم تعد 

شرعية.
وأعلنــــت ”منظمــــة غلوبال جســــتس“ 
الأميركيــــة توجيه  المبــــادرة الســــورية – 
دعوة إلى المنظمات المستقلة والتيارات 
الســــورية العاملة في الولايــــات المتحدة 
وأوروبا والداخل الســــوري ودول الجوار 
وكافــــة أنحاء العالم، لتشــــكيل فريق عمل 
مشــــترك يكــــون بمثابــــة لجنــــة طــــوارئ 
لمواجهة التطبيع مع الأســــد، و“ما يمكن 
أن يخلّفه ذلك من تبديد لحقوق السوريين 
والتخلي عــــن مبدأ العدالة والمحاســــبة، 
وتحقيــــق مطالــــب الشــــعب التــــي كفلها 
القانــــون الدولي وقــــرارات الأمم المتحدة 
الصادرة بهذا الشأن، لاسيما القرار �2254.

وأعــــرب الرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغان عن مســــاعي جديــــة للتقارب مع 
دمشــــق وطــــي الخلافــــات والمصالحــــة، 
في الوقــــت الذي اتخذت فيــــه دول عربية 
خطــــوات فعليــــة لاســــتعادة العلاقات مع 
ســــوريا، وأكدها الاثنين مجلس التعاون 
الخليجــــي بدعمه لجهــــود لجنة الاتصال 
الوزارية العربية بشأن “الأزمة السورية“، 
مع التأكيــــد على تنفيــــذ الالتزامات التي 
وردت فــــي ”بيــــان عمان“ فــــي 1 من مايو 
2023، و“بيان القاهرة“ في 15 من أغسطس 

من العام نفسه.
وفــــي بيــــان ختامــــي أعقــــب اجتماع 
الدورة الـــــ161 لمجلس التعاون الخليجي 
رفضــــه  عــــن  المجلــــس  أعــــرب  الاثنيــــن 
التدخــــلات الإقليمية في شــــؤون ســــوريا 
الداخليــــة، ودعمه جهود الأمــــم المتحدة 

للتوصــــل إلــــى حل سياســــي في ســــوريا 
وقرارات الأمم  ينســــجم مع القرار ”2254“ 

المتحدة ذات الصلة.
وأعــــرب المجلــــس أيضًا عــــن تطلعه 
الدســــتورية  اللجنــــة  عمــــل  لاســــتئناف 
الســــورية، مشــــددًا في الوقت نفسه على 
مواقفه الثابتة تجــــاه الحفاظ على وحدة 
الأراضي الســــورية واحترام استقلاليتها 

وسيادتها.
كمــــا ذكرت الســــفارة الســــعودية في 
دمشــــق، في نفــــس اليــــوم، أنهــــا أقامت 
احتفالاً بمناســــبة إعــــادة افتتاح أعمالها 
في العاصمة الســــورية، بحضور عددٍ من 
مســــؤولي الحكومــــة الســــورية وأعضاء 
الســــلك الدبلوماســــي المعتمدين. وكانت 
الســــعودية وســــوريا أعلنتا في سبتمبر 
2023 استئناف بعثتيهما الدبلوماسيتين 
إثر توقف دام لسنوات، وذلك بعد أيام من 

عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية.

الســــعودي  الخارجيــــة  وزيــــر  وكان 
الأميــــر فيصل بن فرحان أجرى أول زيارة 
رسمية لمسؤول سعودي رفيع المستوى 
إلى ســــوريا منذ ســــنوات، فــــي 18 أبريل 
2023. وجــــاءت الزيارة بعد أيام من زيارة 
مماثلة لوزير الخارجية الســــوري فيصل 

المقداد إلى جدة.
وتنظــــر المعارضــــة الســــورية بكافة 
أطيافهــــا المشــــتتة والتــــي تعانــــي مــــن 
انقســــام، بقلق بالغ إلى هــــذه التطورات 
الإقليميــــة تجاه الأســــد والتي تعني قرب 

النهايــــة لهــــا، لذلك تســــعى إلــــى توحيد 
صفوفها في الوقــــت الضائع عبر مبادرة 
الفريق الذي حمل اســــم ”تحالف استقلال 

سوريا“.
وأكــــد الفريــــق في بيــــان حرصه على 
الســــوري،  القــــرار  اســــتقلال  اســــتعادة 
والعمــــل بتضافر من أجــــل إبقاء القضية 
السورية في صدارة اهتمامات العالم، في 
ســــبيل تحقيق هذا الهدف الذي من دونه 
ســــتضيع دماء مئات الآلاف من الشــــهداء 
والمعتقلين وملايين المهجّرين قسراً من 

أرضهم.
ولفــــت إلى أنــــه ”إذ يتفّهــــم المصالح 
والقرارات الســــيادية لكل دولــــة، وحقّها 
فــــي اتخــــاذ الموقف المســــتقل عــــن أيّ 
تأثيــــر خارجي، يشــــدّد، فــــي الوقت ذاته، 
على تمسّــــكه بحــــقّ الســــوريين بقرارهم 
تمييــــع  ورفضهــــم  المســــتقل،  الوطنــــي 
قضيتهم من خلال إعادة الشــــرعية لنظام 
مجرم قتل الأبرياء ودمّر ســــوريا وارتكب 
جرائم الحرب واســــتعان بكل التنظيمات 

الإرهابية لإنقاذ نفسه“.
وأضــــاف ”إن ســــوريا هــــي بــــلاد كل 
العربيــــة  بريادتهــــا  تعتــــزّ  الســــوريين، 
وبــــكل الثقافــــات التي تكوّنهــــا وترفدها، 
الإســــلامي  العالميــــن  إلــــى  وانتماؤهــــا 
الحضــــاري  دورهــــا  يعكــــس  والعربــــي 
والمؤسّــــس فيهما، والــــذي يوجب علينا 
الحفــــاظ عليــــه والاســــتناد إلــــى إرثنــــا 
الإنســــاني الكبيــــر لدى شــــعوب المنطقة 
والعالــــم، كي نعيــــد بلادنا إلــــى حجمها 
الحقيقي بعد أن جعلها الأســــد ورقة على 
طاولــــة الأمــــم تتلاقفها أيــــدي المصالح 

والمشاريع الانفصالية والتفتيتية“.
ويبدو أن أطرافا أخرى في المعارضة 
اتخــــذت توجها آخر، إذ أنه بعد أن عرض 
العــــراق الوســــاطة بيــــن دمشــــق وأنقرة 
لاستضافة رئيســــي البلدين، عادت بغداد 
للحديث عن إمكانية استضافة حوار بين 
المعارضة السورية والحكومة في دمشق، 
وأعلنت عن تلقيهــــا طلبا من أحد أطراف 
المعارضة لرعاية حوار في ســــبيل إيجاد 

حلّ سياسي للأزمة.

وكشف المستشــــار السياسي لرئيس 
الوزراء محمد شــــياع الســــوداني سبهان 
ملا جياد عن تلقي العراق طلبا رسميا من 
أحــــد أطراف المعارضة الســــورية لرعاية 
سوري في بغداد، من دون  حوار سوري – 
إدراج أيّ مسميات أو دلالات تحدد ماهية 

هذا الطرف.
وقــــال إن طلبــــات رســــمية وصلت من 
بعض أطــــراف المعارضة الســــورية إلى 
العــــراق لكي يرعــــى الحوار الســــوري – 
السوري على أرضه، و”لا نستطيع الإعلان 
عن الجهة حاليا“، لكنه أشار إلى أفضلية 
إعادة العلاقات بين ســــوريا وتركيا، وحلّ 

هذا الملف قبل أيّ ملف آخر.
وأضــــاف مــــلا جيــــاد، أن الحكومــــة 
السورية بقيادة بشار الأسد تأتمن العراق 
أكثــــر مــــن غيــــره، ولا تحذر مــــن التعامل 
معه سياســــيا، وســــترحّب برعاية العراق 

لهذا الحوار، وأشــــار أيضا إلى استعداد 
بغداد لرعاية هذه الوساطة وضمان جميع 
الأطــــراف، إذ أن علاقتها جيدة بكل الدول 

المجاورة.
وتابــــع أن العــــراق قريــــبٌ مــــن تركيا 
وإيــــران حاليــــاً، والمعارضــــة الســــورية 
بعضها قريب من الجانب العربي وخاصة 
الخليجي، وآخر قريب من تركيا، والعراق 
علاقاته اليوم جيدة وتسمح أن يرعى مثل 

هذا حوار.
أن  العراقــــي  المســــؤول  واســــتبعد 
يتعرض العراق لرفض أميركي أو روسي، 
إذا مضــــى بالوســــاطة ورعايــــة الحــــوار 
السوري – السوري، لكنه لفت إلى إمكانية 
تعطيــــل الحوارات بشــــكل غير مباشــــر، 
ومن المســــتبعد أن يعلنا رفضا علنيا، بل 
ســــيحاولان تأجيل كل شــــيء إلى ما بعد 

الإدارة الأميركية الجديدة.

ويرى ملا جيــــاد أن الموقف الإيراني 
لن يكون ســــبباً في عرقلة أو تعطيل هكذا 
حــــوارات، ”فالنظــــام الســــوري مطلــــوب 
منه اليوم حــــلّ سياســــي، إذ أن الجامعة 
العربية أعادت سوريا لصفوفها وأبلغتها 
بــــأن خطوتنا مقابل خطــــوة منكم، وتريد 
الجامعة من ســــوريا اليوم تنفيذ الاتفاق 
الذي يفيد بأن خطوتنا اتجاهكم وإعادتكم 
إلــــى الجامعــــة ينبغي أن تقابــــل بخطوة 
مماثلــــة باتجــــاه الحلول السياســــية في 

سوريا“.
وأشــــار إلــــى أن الحكومة الســــورية 
لــــم تتخــــذ إلــــى الآن الخطــــوة المقابلة، 
وعليهــــا المُضــــي بالحلــــول السياســــية 
للوضــــع الداخلــــي، إذ أن هــــذه الحلــــول 
تتطلب الانفتاح على المعارضة الســــورية 
والحــــوار معهــــا مــــن أجل الوصــــول إلى 

المرحلة الثانية مع الجامعة العربية.

المعارضة السورية المشتتة تحاول لملمة صفوفها 

لمواجهة التطبيع مع الأسد
العراق يبدي استعدادا لاستضافة الحوار بين المعارضة وحكومة دمشق

الأسد يعود إلى الحضور العربي

تخشى المعارضة السورية متعددة التوجهات والتيارات أن تكون التوجهات 
الإقليمية في المنطقة باتجاه المصالحة والتطبيع مع الرئيس بشــــــار الأســــــد 
ــــــة النهاية لها، لذلك تحاول لملمــــــة صفوفها وبناء تحالفات مع بعضها  بمثاب

البعض كآخر أمل لها.
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العراق تلقى طلبا من 

جهة معارضة لرعاية 

حوار سوري - سوري

سبهان ملا جياد

الشبكة المتورطة تتألف 

من رجال أعمال وشركات 

لبنانية ويشرف عليها أحد 

كبار قادة فريق تمويل 

حزب الله

إسرائيل تعرض خروجا آمنا للسنوار 

مقابل إطلاق الرهائن لتخفيف الضغط الداخلي

إسرائيل تريد فرض شروطها

عقوبات أميركية على شبكة 
مرتبطة بحزب الله



 عــدن - عاد شـــبح الفوضـــى ليخيّم 
علـــى الأوضـــاع الاقتصاديـــة والماليـــة 
فـــي اليمن بعد أنباء عـــن تعثّر أكبر بنك 
تجاري في صنعـــاء، ما أثار مخاوف من 
تأثيرات بمفعول أحجار الدومينو يمكن 
أن تمتـــدّ إلى مناطق الشـــرعية اليمنية، 
بما ســـيخلفه ذلك من تأثيرات اجتماعية 
وبالنتيجة سياسية تعيد إلى الأذهان ما 
تعرّض له لبنان خلال السنوات الأخيرة.

وأشـــاعت معلومـــات تـــمّ تداولهـــا 
خـــلال الأيـــام الماضيـــة بشـــأن إفلاس 
بنـــك اليمـــن الدولـــي في صنعـــاء، أقدم 
وأكثرهـــا  اليمنيـــة  التجاريـــة  البنـــوك 
ودائع وأوســـعها اســـتثمارات، حالة من 
الهلع في صفـــوف المتعاملين معه بمن 
في ذلـــك صغار المودعين الذين خشـــوا 
أن تلاقـــي ودائعهم نفـــس مصير ودائع 
اللبنانييـــن في بنوك بلادهم والتي تعذّر 
عليهم سحبها بسبب أزمة السيولة التي 

ضربت تلك البنوك في سنوات سابقة.
ونفـــى البنك لاحقا إمكانية إفلاســـه 
لكن معلومـــات تداولتها أوســـاط مالية 
واقتصاديـــة أظهـــرت أنه واجـــه بالفعل 
صعوبات ماليـــة كبيرة دفعته إلى اتخاذ 
إجـــراءات عاجلـــة للضغط علـــى نفقاته 

بتقليص عدد عماله وموظفيه.
ورغم ما جرى من انقسام وفصل بين 
المؤسســـات المالية في اليمن وتحديدا 
بيـــن تلك التابعة للســـلطة المعترف بها 
دوليـــا وتلـــك الخاضعة لســـلطة جماعة 
البنـــك  الانقســـام  وشـــمول  الحوثـــي 
المركزي اليمني بحدّ ذاته، فإنّ الأوضاع 
المالية والاقتصادية في مناطق ســـيطرة 
المعســـكرين لا تـــزال مترابطـــة إلى حدّ 
بعيد مـــا يجعـــل انتقال عـــدوى إفلاس 
البنـــوك مرشّـــحة للانتقال إلـــى مناطق 
الســـلطة الشرعية إذا انطلقت بالفعل في 

مناطق الحوثيين.
أو  اقتصاديـــة  هـــزّة  لأي  ويمكـــن 
ماليـــة جديدة أن تكون أشـــد تأثيرا على 
أوضـــاع الشـــرعية نظـــرا لمـــا تواجهه 
فـــي مناطقها مـــن احتقان شـــعبي جرّاء 
الأوضاع الاجتماعية والضعف الشـــديد 
في الخدمات العمومية المقدمة للسكان، 
وأيضا بســـبب مـــا تتعرض لـــه من قبل 
شريكها الأول في تلك المناطق المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي الذي لا يرغب في أن 
يتحمّل مـــع الحكومة تبعات استشـــراء 
الفقر وغـــلاء المواد الأساســـية وتهالك 
المرافق العامّة، وقد ســـبق لـــه أن وجّه 
انتقـــادات حادّة وتهديـــدات على خلفية 
تلك الأوضاع المؤثرة بشـــدّة على سكان 

المناطق الواقعة ضمن دائرة نفوذه.
وتضافرت العديد من العوامل لخلق 
أزمـــة اقتصادية واجتماعيـــة في اليمن، 
وخصوصـــا فـــي مناطق الشـــرعية، في 
مقدمتهـــا حالة عدم الاســـتقرار والحرب 
التـــي أصبحـــت تطـــال بشـــكل مباشـــر 
الحركـــة التجارية من خلال اســـتهداف 
جماعة الحوثـــي لحركة الملاحة الدولية 

في البحر الأحمر وخليج عدن.
وكانت الجماعة قد اســـتهدفت بشكل 
مباشـــر منافـــذ تصدير النفـــط وحرمت 
الحكومة اليمنية مـــن أحد أهم مواردها 
الماليـــة، الأمـــر الـــذي جعـــل الحكومة 
معتمدة بشـــكل رئيسي على المساعدات 
المالية الســـعودية التي ســـاهمت بشكل 
كبيـــر في تخفيف وطـــأة الأزمة لكنها لم 

تكن كافية لإنهائها بشكل كامل.
وفـــي نطـــاق التأثير المتبـــادل بين 
مناطق الشـــرعية ومناطق الحوثيين لم 
تســـلم الأخيـــرة من الأزمة التـــي تتجلّى 

بشـــكل واضح في أوضاع الســـكان وما 
يواجهونه من صعوبات في توفير المواد 
الضرورية من غذاء ودواء وغير ذلك، كما 
تتجلّى في حالة التخبّط التي تشـــهدها 
المؤسسات الاقتصادية والمالية في تلك 
المناطـــق، والتي عكســـها الوضع الذي 

يواجهه بنك اليمن الدولي.
وحاول البنك طمأنة المتعاملين معه 
والحـــدّ من حالـــة الفزع التـــي انتابتهم 
مقلّـــلا من حجـــم الأزمـــة رغـــم اعترافه 
بالاســـتغناء عن عدد مـــن الموظفين قال 
إنّهـــم من فئـــة المتعاقدين عبر شـــركات 
خاصـــة والعامليـــن في مجـــالات ملحقة 
بعمـــل البنك وبعيدة عن نشـــاطه المالي 

والتجاري الرئيسي.
لكـــن مصادر مـــن صنعاء أكـــدّت أنّ 
أزمة الســـيولة أثرت أيضا على أوضاع 
موظفـــي وعمال البنك الذين تم تســـريح 
العشـــرات منهم فيما لم يحصل من أبقي 
عليهم في وظائفهـــم على رواتبهم كاملة 

وبشكل منتظم.
وخاضت الكثير من الدوائر الإعلامية 
والأوساط المختصة في مجال الاقتصاد 
والمـــال في ســـيناريوهات انطلاق أزمة 

بنكية متسلسلة من صنعاء.
وكتب عـــارف محمد عباد الســـقاف 
أســـتاذ الاقتصاد والأعمال بجامعة عدن 
أنّ إفـــلاس بنك اليمن الدولـــي يعني أن 
البنك لم يعد قادرا على الوفاء بالتزاماته 
أو  المودعيـــن  تجـــاه  ســـواء  الماليـــة، 
المســـتثمرين أو الدائنيـــن، موضحا أنّ 
هذه الحالة تحدث عـــادة عندما تتجاوز 
ديون البنـــك والتزاماته المالية ما يملكه 

من أصول وأموال.

ونبه فـــي مقاله المنشـــور في موقع 
عدن الغـــد الإخبـــاري إلـــى أنّ تأثيرات 
إفـــلاس بنك بهذا الحجم قد تكون كبيرة، 
خاصـــة على الاقتصـــاد اليمني، وتتمثل 
فـــي عدة نقـــاط مـــن بينها فقـــدان الثقة 
بالنظام المصرفي ككل وبالبنوك اليمنية 
الأخرى ما قد يدفع المودعين إلى سحب 
أموالهم، وتعطل الأعمال التجارية حيث 
تعتمد الكثير من الشـــركات على البنوك 

لإجراء معاملاتها المالية اليومية.
كما حذّر من أنّ الاقتصاد اليمني يمر 
بظـــروف صعبة نتيجة الحـــرب والأزمة 
الإنسانية، وإفلاس بنك رئيسي يمكن أن 
يزيـــد من حدة الأزمة، وهو ما من شـــأنه 
أن يؤدي إلى المزيد من التضخم وفقدان 

فرص العمل.
وتفـــادت المصـــارف اليمنيـــة، ومن 
ورائها الحركـــة الاقتصادية والمالية في 
البلد ككل، قبل أشـــهر هـــزّة عنيفة كانت 
تتهدّدهـــا بفعـــل استشـــراء الخلافـــات 
اليمنيـــة  الشـــرعية  بيـــن  والنزاعـــات 
والحوثييـــن ما دفع البنـــك المركزي في 
عدن إلى اتخـــاذ إجـــراءات صارمة ضدّ 
عدد مـــن المؤسســـات المصرفية بهدف 
دفعهـــا إلى وقف نشـــاطها فـــي مناطق 
الحوثـــي ونقله إلـــى مناطق الشـــرعية، 
لكـــنّ الســـعودية تدخّلت بالتعـــاون مع 
الأمـــم المتحدة لإلغـــاء تلـــك الإجراءات 
من أجل منـــع تأثيرها على الأوضاع في 
البلد وبالنتيجة على جهود السلام التي 

يبذلها الطرفان.

 بغداد - بدأ الرئيس الإيراني مســــعود 
بزشــــكيان الأربعاء زيارة إلــــى العراق هي 
الأولى له خارج حــــدود بلاده منذ انتخابه 

في يوليو الماضي.
وجاء اختيار الوجهة العراقية كمظهر 
على مواصلة تركيز السياسة الإيرانية في 
عهــــد الرئيس الجديد علــــى توطيد النفوذ 
داخل الســــاحة العراقية التي تحولت إلى 
مجــــال حيوي لإيران اقتصاديا وماليا، كما 
باتت مســــرحا لخوض صراعاتها وتصفية 
حســــاباتها ضدّ كبار أعدائها ومنافســــيها 

على النفوذ في المنطقة.
واعتُبــــرت الزيــــارة من قبــــل مختصّي 
الشؤون الإيرانية والعراقية منطلقا عمليا 
لجهــــود حكومة بزشــــكيان للحفــــاظ على 
العراق متنفســــا اقتصاديــــا لإيران ومنفذا 
للتهرّب من العقوبات الشــــديدة المفروضة 
عليها من قبل الولايات المتحدة الأميركية، 
بالإضافــــة إلى جعل أراضيه قاعدة متقدمة 
لمواجهــــة الحركات المســــلّحة المعارضة 

لنظامها.
ويرى هؤلاء المختصّون أنّ حالة التوتّر 
السياســــي التي تميّز الوضع الداخلي في 
العراق بسبب اشتداد الصراعات بين أبرز 
القوى المشكّلة للسلطة بما في ذلك القوى 
الحليفة لإيران، تساهم في إضعاف موقف 
الســــوداني وتفتح الطريق لطهران لتمرير 
مطالبها التي قد ينطوي بعضها على حرج 
لبغــــداد وخصوصا ما يتعلّــــق منها بعدم 

الالتزام بالعقوبات المذكورة.
وفــــي مظهر علــــى التوتــــرات الجارية 
فــــي العراق والتي يُعــــزى الكثير منها إلى 
الصراعــــات الإقليمية والدولية على النفوذ 
داخل أراضيه، حطّت طائرة بزشــــكيان في 
مطار بغداد الدولي بعد ســــاعات قليلة من 
ســــماع دوي انفجار فــــي قاعــــدة بالمطار 
يشــــغّلها مستشــــارون للتحالــــف الدولي، 
حســــبما أفادت القوات الأمنيــــة العراقية، 
فيمــــا تحــــدث مســــؤول أمني عن ســــقوط 

صاروخين على القاعدة.
وكان مدخل المطار نفسه قد شهد قبل 
أكثر من أربع سنوات مقتل القائد الكبير في 
الحرس الثوري الإيراني قاســــم سليماني 
إلــــى جانب القيادي في الحشــــد الشــــعبي 
العراقي أبومهدي المهندس بضربة جوية 
أميركية لخصت حــــدّة الصراع الدائر بين 
إيران والولايــــات المتحدة داخل الأراضي 

العراقية.

وتوجه بزشـــكيان بعد اســـتقباله من 
قبل رئيس الحكومة العراقية محمد شياع 
الســـوداني إلـــى موقـــع مقتل ســـليماني 
والمهندس حيـــث وضع إكليلا من الزهور 

في الموقع.
وتستمر زيارة بزشـــكيان إلى العراق 
ثلاثة أيـــام يعقـــد خلالهـــا بالإضافة إلى 
الاجتماعات الرسمية، لقاءات مع إيرانيين 
في العراق ومع رجـــال أعمال، ويزور مدن 
النجـــف وكربـــلاء والبصرة وكذلـــك إقليم 
كردســـتان الـــذي تربطه بطهـــران علاقات 
متوترة على وجه العموم بســـبب اتهامات 
طهران لســـلطاته بإيواء قـــوى معادية لها 
وفتحهـــا المجـــال لأنشـــطة اســـتخبارية 
مضادة لأمنها، وتوجيـــه الحرس الثوري 
الإيراني بناء على تلك الاتهامات لضربات 

على مواقع داخل الإقليم.

ورغـــم حالة عـــدم الثقـــة التـــي تمّيز 
العلاقة بين طهران وأربيل مركز كردستان 
العراق وموطن نفـــوذ الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني القائـــد الرئيـــس لســـلطات 
الإقليـــم فإن إيـــران لا تيأس مـــن محاولة 
ترويض قيادات الحزب الذين تحوّلوا إلى 
حلفاء لتركيا المنافسة بدورها على النفوذ 

في العراق.
واســـتقبلت طهران في مايو الماضي 
القيـــادي الكبيـــر فـــي الحـــزب نيجيرفان 
بارزانـــي الـــذي يشـــغل منصـــب رئيـــس 
للإقليـــم، فيمـــا أعلـــن القنصـــل الإيراني 
في أربيـــل نصراللـــه رشـــنودي أن زيارة 
بزشـــكيان إلى مركـــز الإقليم تأتـــي تلبية 

لدعوة من بارزاني.
وقال بزشـــكيان قبـــل مغادرته طهران 
إن ”هذه الرحلة ســـتكون جيدة وفعالة من 
أجل خلق وتعميـــق العلاقات الاقتصادية 
والثقافية والسياســـية والأمنية مع الدول 
الإســـلامية بدءا بالعراق، حتى نتمكن من 
حـــل الكثير من المشـــاكل التـــي قد تكون 

قائمة“.
وعلى صعيد عملي شـــهد اليوم الأول 
مـــن زيـــارة الرئيس الإيراني إلـــى العراق 

توقيـــع أربـــع مذكرات تفاهـــم في مجالات 
والزراعة  والاتصـــالات  والإعـــلام  التربية 

والمناطق الحرة.
ووصف السوداني تلك المذكّرات بأنّها 
ســـتمثل إلى جانب مذكرات موقعة سابقا 
”خارطـــة عمل واعـــدة للمضي فـــي تعزيز 

التعاون المشـــترك بين البلديـــن“، مؤكدا 
أنه ”كلما اتســـعت هذه الشـــراكات، فإنها 
تنعكس إيجابا على مســـتوى الاســـتقرار 

الإقليمي“.
وقـــال بزشـــكيان من جهتـــه إنه بحث 
مع الســـوداني ”مشاريع إستراتيجية على 
المدى البعيد ستؤدي إلى تعاون أكبر بين 

البلدين“.
وتوقع المحلل السياسي العراقي علي 
لكلا  البيدر أن تكون الزيـــارة ”مهمة جدا“ 
البلدَيـــن كـ“مؤشـــر علـــى أن التقارب باق 
على نفس المستوى وأن الطرفين يتبادلان 
نفـــس المزاج في تحســـين العلاقات وإنه 
لـــن يتغير في ظـــل وجود رئيـــس إيراني 

إصلاحي“.
وكان بزشكيان تعهد بإعطاء الأولوية 
لتعزيز العلاقات مع الـــدول المجاورة في 
إطار سعيه إلى تخفيف عزلة إيران الدولية 
وتخفيـــف تأثيـــر العقوبـــات الغربية على 

اقتصاد الجمهورية الإسلامية.
وذكّـــر البيدر بأن ”إيـــران بحاجة إلى 
السوق العراقية لتصدير بضائعها وأيضا 
بحاجة إلى اســـتيراد العـــراق من الجانب 

الإيراني حتى في مجال الطاقة“.
ويهيمن حلفاء إيـــران العراقيون على 
البرلمان وكان لهم دور أساسي في اختيار 
رئيس الحكومـــة الحالي. ويزور ســـنويا 
ملايين الحجاج الإيرانيين مدينتَي النجف 

وكربلاء العراقيتين المقدستين.
وذكرت وســـائل إعلام إيرانية أن حجم 
التجارة غير النفطيـــة بين إيران والعراق 
بلـــغ حوالي خمســـة مليـــارات دولار بين 

مارس 2024 ويوليو 2024.
وتصـــدّر إيـــران كذلك ملاييـــن الأمتار 
المكعبـــة مـــن الغـــاز يوميا إلـــى العراق 
لتشغيل محطات الطاقة. وهناك متأخرات 
في الدفع على العراق مقابل هذه الواردات 
التي تغطي 30 في المئة من احتياجاته من 

الكهرباء، تقدّر بمليارات الدولارات.
وفـــي ســـبتمبر 2023 أطلـــق البلـــدان 
مشـــروع ربط البصرة – الشلامجة للسكك 
الحديد وهو خط سيربط المدينة الساحلية 
الكبيـــرة في أقصى جنـــوب العراق بمعبر 
الشـــلامجة الحدودي على مسافة أكثر من 

32 كيلومترا.
وجاءت زيارة بزشـــكيان إلـــى العراق 
وســـط اضطرابـــات في الشـــرق الأوســـط 
أثارتهـــا الحـــرب التي اندلعـــت في قطاع 
غـــزة بيـــن إســـرائيل وحركة حمـــاس في 

الســـابع من أكتوبر الماضـــي وقامت على 
إثرها المجموعات المســـلحة التابعة لما 
يعـــرف بـ“محـــور المقاومة“ الـــذي تقوده 
إيـــران ويضم إلى جانـــب جماعة الحوثي 
فـــي اليمن وحـــزب اللـــه اللبنانـــي عددا 
كبيرا من الميليشـــيات العراقية، بتوجيه 
الأميركية  وللقـــوات  لإســـرائيل  ضربـــات 
المتواجدة في سوريا والعراق الأمر الذي 
وضع الأخير على حافة التورّط في صراع  

خطير.
وتحـــاول الحكومة العراقيـــة الحالية 
على غرار ســـابقاتها الحفـــاظ على توازن 
دقيق بيـــن العلاقـــات المتينة مـــع إيران 
مـــن جهة، والعلاقـــات الإســـتراتيجية مع 

الولايات المتحدة من جهة مقابلة.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء العراقي خلال 
مؤتمـــر صحفي مشـــترك عقـــده الأربعاء 
مع الرئيـــس الإيراني إن بغـــداد وطهران 

ترفضان توسيع الصراع الدائر في غزة.
حكومتـــه  موقـــف  أيضـــا  أكّـــد  كمـــا 
”المبدئـــي والدســـتوري والقانوني بعدم 
الســـماح لأي جهـــة بارتـــكاب عـــدوان أو 
عمل مســـلح أو تهديد عابـــر للحدود ضد 
الجمهوريـــة الإســـلامية الإيرانيـــة يتخذ 

منطلقا من الأراضي العراقية“.
ويشـــير ذلـــك إلـــى التعـــاون الأمنـــي 
المتنامـــي بيـــن الطرفيـــن فـــي مواجهـــة 
للنظام  المعارضـــة  المســـلحة  الحـــركات 
الإيراني والناشـــطة منذ عقود في مناطق 

بإقليم كردستان العراق.
وفي مارس 2023 وقّـــع العراق وإيران 
اتفاقا أمنيا بعد أشـــهر قليلـــة على تنفيذ 
طهـــران ضربات ضـــد مجموعـــات كردية 
معارضـــة في شـــمال العـــراق. ومنذ ذلك 
الحيـــن اتفـــق البلـــدان على نزع ســـلاح 
المجموعـــات المتمرّدة الكرديـــة الإيرانية 

وإبعادها عن الحدود المشتركة.
وجـــدّد الرئيـــس الإيرانـــي، الأربعاء، 
تأكيـــد الحاجـــة إلـــى تفعيـــل الاتفاقيات 
الأمنيـــة مـــع العراق بشـــكل كامـــل ”لردع 
يريـــدون  الذيـــن  والأعـــداء“  الإرهابييـــن 

استهداف الأمن والاستقرار في المنطقة.
المؤتمرالصحفـــي  خـــلال  وتابـــع 
المشترك مع السوداني ”نحن بحاجة إلى 
اتفاقـــات أمنية وتعاون لصـــد هؤلاء وكي 
نتعـــاون في مـــا بيننا لمحاربـــة الإرهاب 
الداعشي والتهريب“. ورأى أن الاتفاقيات 
التي أبرمت حتى الآن ”حققت نتائج جيدة 
ولمواصلـــة الطريـــق فإننـــا بحاجـــة إلى 
تشـــخيص نقاط الضعف فـــي الاتفاقيات 

السابقة وإزالتها“.
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زيارة أولى مضمونة النتائج

اتفاقيات وتعهدات عراقية بحماية حدود 

إيران في زيارة بزشكيان إلى بغداد
الزيارة تشمل كردستان العراق سعيا لترويض سلطاته

والحد من انحياز أربيل إلى أنقرة

ــــــة الحافة بزيارة الرئيس الإيراني الجديد إلى العراق وما  الظروف العراقي
يميّزها من ضعف في حكومة السوداني ناجم عن اشتداد الصراعات بين 
أركانها تفتح المجال لبزشــــــكيان للحصول على مكاسب كبيرة من الزيارة 
لتكون أولى مساهماته في جهود الإبقاء على الساحة العراقية مجالا حيويا 

لبلاده ومسرحا لصراعاتها.

فوضى مالية واقتصادية 
على الطريقة اللبنانية 
تطل برأسها على اليمن

أموال المودعين لم تعد في أمان

إفلاس بنك رئيسي 

يؤثر على النظام 

المصرفي ككل

عارف عباد السقاف

لا تغيير في المزاج 

العراقي - الإيراني 

المشترك

علي البيدر

ما وراء زيارة بزشكيان

 إلى العراق
ص8



محمد ماموني العلوي

 الرباط - قرر المكتب السياســــي لحزب 
الأصالة والمعاصــــرة في المغرب، تجميد 
عضوية صــــلاح الديــــن أبوالغالي، عضو 
القيــــادة الثلاثية، مؤكدا وجود شــــكايات 
ضده بســــبب ”شــــبهة ارتــــكاب خروقات 

النظام الأساسي تمس بقيم الحزب“.
ويأتي ذلك القرار بعد مرور نحو ستة 

أشهر من انتخاب قيادة جماعية للحزب.
للحــــزب  السياســــي  المكتــــب  وقــــال 
المشارك في الحكومة في بلاغ له الأربعاء، 
إن ”المكتب السياسي توقف عند مضمون 
تقريــــر تنظيمي مفصل يتضمن شــــكايات 
خاصة لا علاقة لها بالمال العام، وتخالف 
ميثــــاق الأخلاقيــــات الــــذي صــــادق عليه 
الحزب“، مؤكدا أنــــه قرر بإجماع أعضائه 
”تجميــــد عضويته من المكتب السياســــي 
والقيادة الجماعيــــة.. وإحالة الملف على 

لجنة الأخلاقيات“.
فــــي المقابــــل، عبّــــر أبوالغالــــي، عن 
تفاجئه، لما وصفه بـ“الســــلوك التحكمي 
الاســــتبدادي“، لعضو القيــــادة الجماعية 
للأمانة العامة، فاطمة الزهراء المنصوري، 
مــــوردا أنه قبيل اختتــــام اجتماع المكتب 
السياســــي، اضطررت إلى الانسحاب من 
الاجتماع، للاحتجاج على كل الســــلوكات 
التي تتناقض جذريا مع الرسالة السامية 

للعمل السياسي النبيل.
وكشــــف أبوالغالــــي أن الحزب أصبح 
”بمثابة ضيعة تتصــــرف فيها المنصوري 
حســــب الأهواء، بعيدا عن القيــــم النبيلة 
التي آمنا بهــــا“، مضيفا أنها ”طلبت مني 
تقديم استقالتي في حالة رفضي الانصياع 
لأمرها، فرفضت بالإطلاق، على اعتبار أن 
ما تتكلــــم عنه هي أمــــور تجارية لا علاقة 
لها بالحزب، ولا بتدبير الشأن العام، وأن 
المكتب السياسي ليس هو المكان الأصح 

لحل المشاكل التجارية الخاصة“.
أن  علــــى  أبوالغالــــي  بــــلاغ  وشــــدد 
المنصــــوري ليســــت ســــوى عضــــو فــــي 
تســــاوٍ تام مــــع باقي القيــــادة الجماعية، 
”وقــــد ارتأينــــا أنــــا والمهــــدي بنســــعيد 
تعيينهــــا منســــقة مع المؤسســــات، وفي 
مــــا يخص المشــــاورات في حالــــة طلبَها 
رئيــــس الحكومة، وقد ســــبق أن اقترحت 
تشكيل لجنة موســــعة لانتقاء المرشحات 
والمرشــــحين لتقلد منصــــب وزير، زيادة 
في الوضوح والشــــفافية، حتى لا يتسلل 
إلــــى المناصب دون  بعــــض ’المقربيــــن‘ 
كفــــاءة ومصداقية، وهذا الخــــلاف بيننا 
دفعها لخلق الأسباب الواهية، والأكاذيب 
المفضوحة، لإبعادي في هذه المرحلة عن 
مراقبة ما يجري، وتمكين سمير كوادر من 
شغل منصبي في ضرب لقرارات الحزب“.
وأكد عمر الشــــرقاوي، أستاذ القانون 
العام لـ“العــــرب“، أن ”بلاغ حزب الأصالة 
والمعاصــــرة بخصــــوص تجميد عضوية 
القيــــادي داخله كإجراء احترازي ســــواء 
لشبهة أو اتهام، يعني أن هناك أملا كبيرا 
لا يزال قائما في ممارســــة حزبية سليمة 

بعيدة عن الشبهات، وأن الحزب قادر رغم 
الضغــــوط والمصالح وثقل الممارســــات 
فعلا وخطابــــا على تفعيل النقــــد الذاتي 
وتنقية الأجهزة الداخلية من أي ممارسة 

سلبية“.
وأوضــــح مصــــدر قيــــادي مــــن داخل 
الحزب في تصريح لـ”العرب“، أن ”تجميد 
عضويــــة أبوالغالــــي لا يمكــــن أن يكــــون 
لأسباب شخصية أو صراع سياسي بدليل 
أنــــه كان من المدافعين عن فاطمة الزهراء 
المنصوري لتولي قيادة الحزب“، مضيفا 
أن ”القــــرار بمثابة ترجمة واقعية لميثاق 
الأخلاقيــــات الذي صــــادق عليه المجلس 
الوطنــــي في دورتــــه الأخيــــرة، وتطبيقه 

يسري على الجميع دون استثناء“.
وأكــــد المصــــدر ذاتــــه، أن ”تجميــــد 
عضوية صلاح أبوالغالي لا علاقة له بأي 
تعديل حكومي غير مبرمج ولا علم لقيادة 
الحزب لحد الســــاعة بأي قرار سياســــي 
رســــمي كما ادعى في رد فعل ســــلبي من 
طرفه، وأن ملفه سيتم دراسته بموضوعية 

وشفافية من طرف لجنة الأخلاقيات“.

وفي ســــابقة من نوعها في المشــــهد 
السياســــي المغربي اختار حزب الأصالة 
والمعاصــــرة، لجنــــة مشــــتركة لقيادتــــه 
في المؤتمــــر الوطني الخامــــس المنعقد 
ببوزنيقة، في فبرايــــر الماضي، تتقدمها 
فاطمة الزهــــراء المنصــــوري، إلى جانب 
صلاح الدين أبوالغالــــي ومحمد المهدي 
بنســــعيد، حيــــث دافعت فاطمــــة الزهراء 
المنصوري، على هذا التوجه، مؤكدة أنه 
”ليست هناك أزمة قيادة، بل هناك أطر من 

مستوى عال، ولدينا مؤسسون“.
واعتبر رشــــيد لــــزرق، رئيــــس مركز 
والأبحــــاث  للدراســــات  أفريقيــــا  شــــمال 
فــــي  العموميــــة،  السياســــات  وتقييــــم 
تصريــــح لـ“العرب“، أن ”مــــا حدث اليوم 
مــــع أبوالغالي هو تعبيــــر على أن الحزب 
يعيش أزمــــة تنظيمية جراء تبعات تورط 
قيادييــــن وعــــدد مــــن المنتميــــن إليه في 
قضايا فساد، وصعوبة المرحلة التي تعد 
انتقاليــــة وتبتغي التطهير الذاتي وإعداد 
الأجــــواء لقائد جديد من خــــارج الجماعة 

المسيرة حاليا ليكون أمينا عاما“.
المكتـــب  قـــرار  أبوالغالـــي  وربـــط 
السياســـي بالتعديل الحكومي المرتقب، 
مؤكـــدا أن ”المنصـــوري أصبح شـــغلها 
الشـــاغل حاليًا اللقـــاءات المعلنة وغير 
المعلنـــة، مـــع أســـماء بعينهـــا حدّدتها 
الحكومـــي  للتعديـــل  لتتهيّـــأ  وحدهـــا، 
المرتقـــب، مـــع التكتّم علـــى الاتصالات 
ولائحة  الانتقاء  ومعاييـــر  والمحادثات، 
لرئيـــس  ســـتقدمها  التـــي  الأســـماء 

الحكومة“.

خالد هدوي

 تونس - تجد وزارة التربية التونسية 
مرّة أخـــرى نفســـها أمام ضرورة ســـدّ 
الشـــغورات فـــي صفوف الأســـاتذة  في 
التربويـــة  والمؤسســـات  المـــدارس 
بمختلف جهات البـــلاد، في وقت تحتج 
فيه نقابات التعليم من تفاقم عدد هؤلاء 

من سنة دراسية إلى أخرى.
ويقـــول مراقبون إن الخطـــوة التي 
اتخذتها النقابات من شـــأنها أن تدشّن 
جولات جديدة في الصراع بين الطرفين 
مع انطلاق الموســـم الدراســـي الجديد، 
دون نفـــي الصبغة السياســـية للمطالب 

إلى جانب طابعها النقابي.
ويـــرى هـــؤلاء أن مشـــاكل التعليـــم 
أصبحـــت متشـــعبة، وهو ما يســـتدعي 
وضـــع إســـتراتيجية واضحـــة لإصلاح 
”قطاع متهـــاو“، بمشـــاركة كل الأطراف 

التربوية والنقابية والاجتماعية.
وتؤكـــد أطراف نقابيـــة وجود نقص 
في الإطـــار التربـــوي مع بداية الســـنة 
الدراســـية الجديدة، إلى جانب ضبابية 
فـــي معالجـــة مشـــكل التشـــغيل الهش 

للمدرسين النواب (المؤقتين).

وكشف الكاتب العام للجامعة العامّة 
للتعليـــم الثانوي محمـــد الصافي وجود 
شـــغورات في عدد الأســـاتذة خلال هذه 
السنة الدراسية تصل إلى 7500 وهو رقم 

وصفه بـ“الفظيع للغاية“.
واعتبـــر المتحدّث في تصريح لإذاعة 
محلية أنّ ”الـــوزارة عاجزة عن الانتداب، 
وهو ما سيؤدي إلى الضغط على الأقسام 
وإثقال كاهل الأساتذة بساعات إضافية“، 

وفق تقديره.
ونفّذت الجامعتـــان العامتان للتعليم 
الثانـــوي والأساســـي باتّحـــاد الشـــغل، 
الأربعـــاء، يوم غضـــب وطني أمـــام مقرّ 
وزارة التربيـــة بالعاصمـــة تونس، وذلك 

عقب سلســـلة من أيـــام الغضب الجهوية 
المعلمـــون  نفّذهـــا  التـــي  والإقليميـــة 
والأســـاتذة أمـــام مقـــرات المندوبيـــات 

الجهوية للتربية في الأيام الماضية.
وأكّد عضو الجامعـــة العامة للتعليم 
الأساســـي إقبـــال العزابي فـــي تصريح 
التعليـــم  ”جامعـــة  أنّ  محليـــة  لإذاعـــة 
الأساســـي تطالـــب بالزيادة فـــي الأجور 
الشـــرائية  المقـــدرة  اهتـــراء  وتلافـــي 
للمدرســـين، وإلغـــاء التشـــغيل الهـــشّ، 
وإصـــلاح المنظومـــة التربويـــة وإيجاد 
حلول لاهتراء البنية التحتية للمؤسسات 

التربوية“.
”العـــودة  أن  إلـــى  العزابـــي  ولفـــت 
المدرســـية الأســـبوع المقبـــل ســـتكون 
متعثرة فـــي ظل ما وصفـــه بالتوتر بين 

سلطة الإشراف والطرف الاجتماعي“.
من جانبه، بيّن عضو الجامعة العامة 
للتعليـــم الثانوي باتحاد الشـــغل توفيق 
العرفاوي أن يوم الغضب الذي تم تنفيذه، 
منبثق عن قرار الهيئة الإدارية القطاعية 
المنعقدة في أغســـطس الماضي، مشيرا 
إلى أنّ مطالب القطاع تتلخص في ضمان 
الحق النقابي من أجل فتح باب التفاوض 
حـــول مختلـــف مطالـــب قطـــاع الثانوي 
وتفعيل محاضر الجلســـات والاتفاقيات 
الممضاة مع ســـلطة الإشـــراف منذ 2019 

إلى محضر جلسة 25 أبريل 2024.
وأكد العرفــــاوي أن جامعــــة الثانوي 
راسلت وزارة التربية لعقد جلسة تفاوض 
مــــع وزير التربية الجديــــد إلاّ أنّها لم تجد 

أيّ تجاوب إلى حدّ الآن من الوزارة، مؤكدا 
أنّ جامعة الثانوي منفتحة على التفاوض 
والتفاعل إيجابيا من أجل تحقيق مطالب 

القطاع“.
الأساســــي  التعليــــم  نقابتــــا  وتعــــد 
والثانوي فــــي تونس من أبــــرز النقابات 
التي يراهن عليها الاتحاد العام التونسي 

للشغل في التفاوض مع السلطة.
ومــــن بين الحلــــول المقترحة لحلحلة 
الأزمة ولو وقتيا، اقترح متخصصون في 
مجال التعليم، فتح الدولة لأبواب الشراكة 

بين القطاعين العام والخاص في البلاد.
وأكــــدت الباحثــــة في علــــم الاجتماع 
إيمــــان بن دعدوش أن ”مســــألة التوظيف 
وســــدّ الشــــغور هي مسألة شــــائكة جدا، 
ومرتبطــــة بميزانيــــة وزارة التربية ومن 

ورائها الدولة التي تمرّ بصعوبات“.
وضــــع  ”يجــــب  لـ“العــــرب“،  وقالــــت 
إستراتيجية واضحة، لأن مشكلة توظيف 
الأساتذة ترتبط أساسا بسوق الشغل، ولا 
يوجد أيّ تناســــق بين مســــألتي العرض 
والطلب، فضلا عن وجود فجوة كبيرة بين 

التخصصات والتوجيه والشغل“.
وأضافــــت إيمان بن دعــــدوش ”هناك 
نســــبة من خرجي الجامعات لا تســــتطيع 
الدولة أن تشغلهم أو توظّفهم، والمدرسة 
العموميــــة لــــم تعــــط فرصــــة التوظيف“، 
لافتــــة إلــــى ”تهــــاوي البرنامــــج التربوي 

والمؤسساتي“.
وأشـــارت الباحثة في علم الاجتماع 
إلـــى ”أزمـــة المدرســـة العموميـــة، وأيّ 

إصـــلاح تربـــوي قـــادم لا بـــد أن يرصد 
إســـتراتيجية  ويضـــع  المشـــاكل  أهـــم 
مشـــتركة بين جميـــع الأطـــراف (وزارة 
التربية والمؤسسات التربوية والأولياء 

والنقابات..)“.
وتشـــير أرقـــام وزارة التربيـــة إلـــى 
وجـــود قرابـــة 2.5 مليون مـــن التلاميذ 
(الطـــلاب) وما يزيد عن 6 آلاف مدرســـة 
ومعهـــدا، في ما يتجاوز عـــدد المعلمين 

والأساتذة 156 ألفا.
ويعانـــي قطـــاع التعليم فـــي تونس 
من أزمـــة حادة عقب انـــدلاع ثورة يناير 
2011، في ظل تراجع المنظومة التربوية 
خاصة على مســـتوى المناهج وبســـبب 
النقـــص فـــي عـــدد المدرســـين، إضافة 
إلى تدهـــور البنية التحتيـــة وتداعيات 
المطالـــب النقابية على ســـير الدروس، 
ما جعل البلاد تحتل مراكز غير مطمئنة 
فـــي التصنيفـــات الدولية للقطـــاع، كما 
ســـاهمت السياســـات الخاطئة في تدني 
هذا القطاع، وسط تحذيرات الخبراء من 

تراجع جودة التعليم في تونس.
وأفاد فريد الشـــويخي، المتخصص 
فـــي علم النفس التربـــوي، أن ”ما يحدث 
الآن في مجـــال التعليم يذكرنـــا بالأزمة 
التي يعيشـــها قطاع الفوسفات الحيوي 
في تونس، لأن الوزارة خصصت الإجازة 
في علوم التربية ثـــم تركت خريجي ذلك 
التخصّـــص ينتظرون فرصا للتشـــغيل، 
بـــل حتى إيجـــاد موارد ماليـــة لخلاص 

أجورهم“.

الحبيب الأسود 

  مــــرت أمــــس الأربعاء الذكــــرى الأولى 
التــــي  المتوســــطية  ”دانيــــال“  لعاصفــــة 
اجتاحــــت مدينــــة درنــــة ومنطقــــة الجبل 
الأخضر بشــــرق ليبيا والتي تم اعتبارها 
كارثــــة طبيعية غير مســــبوقة فــــي البلاد 
سواء من حيث نسبة الضحايا بين القتلى 
الضخمة،  المادية  والخسائر  والمفقودين 
أو من حيث حجم مســــتويات الفساد التي 
تبين أنهــــا كانت الســــبب الرئيســــي في 
انهيــــار الســــدود واندفاع الســــيول نحو 

الأحياء السكنية لتجرف المباني والسكان 
المحليين إلى مصيرهم المحتوم.

وبينما افتتـــح رئيس مجلس النواب 
عقيلـــة صالـــح والمدير العـــام لصندوق 
التنميـــة وإعـــادة إعمـــار ليبيا بلقاســـم 
خليفة حفتر مشـــروعات خدميـــة نفذها 
الصنـــدوق في درنة، منهـــا إعادة افتتاح 
مسجد الصحابة ومجمع عيادات محمود 
الهريـــش، اتســـعت دائرة الجـــدل حول 
مســـتويات الإنجـــاز على صعيـــد تقديم 
التعويضات وإعادة الإعمار وما قد تكون 
شـــابتها من مظاهر الفســـاد التي باتت 

جزءا أساســـيا من نظـــام العمل المعتمد 
في البلد الثري في شمال أفريقيا.

رايتـــس  ”هيومـــن  منظمـــة  ورأت 
ووتـــش“ فـــي تقريـــر لهـــا بالمناســـبة، 
الثلاثـــاء، أن الســـلطات الليبية تتقاعس 
عن تقديـــم التعويض والدعـــم الكافيين 
لإعادة الإعمار بعـــد عام على الفيضانات 
الكارثية التي دمرت مدينة درنة في شرق 
ليبيا وخلّفـــت آلاف الموتى والمفقودين، 
وقالـــت إن المجموعـــات المســـلحة لـــم 
تحاسب بعد على التقصير في الاستجابة 
الطارئـــة الـــذي منع الناس مـــن التماس 

الأمان، معتبرة أن بـــطء التعافي وغياب 
خطة استجابة وطنية يؤثران بشدة على 
الحقوق الاقتصاديـــة للناجين، بما فيها 

السكن، والصحة، والتعليم. 
ونقلـــت المنظمـــة عـــن ناجيـــن مـــن 
الفيضانـــات أنهم يواجهـــون عوائق في 
الحصول على التعويض المنصف ودعم 
إعادة الإعمار وســـط ركود سياسي يقيّد 
بشـــدة قدرة النازحين علـــى العودة إلى 
ديارهم. ففي درنة، المدينة الأكثر تأثرا، لا 
يزال الدمار والأضرار التي أصابت البنية 
التحتيـــة منتشـــرة، بما يشـــمل المنازل، 
وشـــبكات الميـــاه والصـــرف الصحـــي، 
والمستشـــفيات،  الكهربـــاء،  وشـــبكات 
والمدارس. أما الاســـتفادة من الخدمات 
الحكومية والمالية فمحـــدودة، بينما ما 
يـــزال آلاف الضحايا مجهولي الهوية أو 

مفقودين.
وبحسب حنان صلاح، مديرة مشاركة 
لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 
هيومن رايتس ووتش، فإن ”النازحين من 
درنة وغيرها من مدن شـــرق ليبيا الذين 
قُلبت حياتهم رأسا على عقب بعد الكارثة 
وأحيانـــا  مضنيـــة  عوائـــق  يواجهـــون 
مســـتحيلة فـــي الحصول علـــى أي نوع 
من دعم الدولة، ينبغي للســـلطات ضمان 
مقاربـــة منصفة لإعادة الإعمار وتعويض 

السكان“.
وتحدثت هيومـــن رايتس ووتش مع 
16 ناجيا من الفيضان نزحوا من مدينتَيْ 
ومدينـــة  الشـــرقيتين  وأجدابيـــا  درنـــة 

مصراتة الغربية، الذين شرحوا أثر أوامر 
البقـــاء في منازلهم، والعوائق الشـــديدة 
أمـــام الحصول على أي دعم حكومي بعد 
خسارة مصادر رزقهم، حيث قال معظمهم 
إن الدعم الوحيـــد الذي حصلوا عليه في 
أعقاب الكارثة مباشـــرة كان من مبادرات 
ليبيـــة خاصة أو جمعيات إغاثية أجنبية 
أو محليـــة. وقال شـــخص واحد فقط إنه 
حصل على تعويض من الحكومة لأنه كان 
في درنة حين قدمت السلطات في الشرق 
تعويضا لمرة واحدة للناس الموجودين. 
أما الآخرون، فقالوا إنهم لم يتمكنوا حتى 
مـــن تقديم طلب للتعويض لعدم وجودهم 

في درنة وقت صرف المساعدات.

الحكومتيـــن  أن  التقريـــر  وتابـــع 
المتنافســـتين أعلنتـــا عـــن صندوقيـــن 
منفصليـــن لإعـــادة الإعمـــار لتعويـــض 
الضحايا وإعادة إعمـــار درنة، لكن يبدو 
أن ”مصـــرف ليبيـــا المركـــزي“ يحجـــب 
التمويـــل، ولم تدفع التعويضات ســـوى 
بالقـــوات  المرتبطـــة  الشـــرقية،  الإدارة 
المسلحة العربية الليبية، وكان ذلك لمرة 
واحدة ولبعض الضحايا، من ذلك ما قاله 
ســـكان درنة من إن المبالغ تراوحت بين 

20 ألفـــا و100 ألف دينار ليبي (بين 4,200 
و21 ألـــف دولار أميركـــي)، تبعـــا لحجم 

الأضرار ودمار منازلهم.
وتابعت المنظمة أن ”صندوق تنمية 
الشـــرقي، الذي  وإعـــادة إعمـــار ليبيـــا“ 
يســـيطر عليه بلقاســـم حفتـــر، ابن قائد 
القوات المســـلحة العربية الليبية خليفة 
حفتر، أقر مشـــاريع عدة لإعـــادة الإعمار 
تشـــمل وحدات ســـكنية وجسورا جديدة 
فـــي درنة، لكـــنّ أنظمة تمويل المشـــروع 

واختيار المستفيدين غير واضحة.
معانــــاة  حجــــم  عــــن  كشــــف  وفــــي 
المتضررين، قال ناجون في مصراتة إنهم 
واجهوا عوائق فــــي الحصول على المال 
النقــــدي وإن المصــــارف التجارية ألزمت 
النازحيــــن العودة أكثر مــــن ألف كيلومتر 
إلــــى درنة لســــحب الأمــــوال أو تحويلها، 
ورفضت تقديم الخدمات لهم في مصراتة. 
وقال ناجون مــــن الفيضان إنهم اضطروا 
إلى استخدام وسائل نقل مكلفة للحصول 

على المال النقدي مهما كان المبلغ.
وأضافوا أن الوصول إلى الســـجلات 
العامة، مثل أوراق ملكيـــة المنزل، كانت 
صعبة في الغالب بســـبب طلب السلطات 
منهم الذهـــاب إلى فرع الإدارة العامة في 
درنـــة، حتى لو لـــم يملكوا القـــدرة على 
الذهـــاب. وقـــال بعضهم إنهـــم واجهوا 
صعوبـــات أيضـــا فـــي الحصـــول على 
وثائق أحوال شخصية، وبطاقات هوية، 
وجـــوازات ســـفر كانـــوا قـــد فقدوها في 

الفيضان.

الخميس 2024/09/12 4

السنة 47 العدد 13248 أخبار

الحزب قادر رغم 

الضغوط على تفعيل 

النقد الذاتي

عمر الشرقاوي

ي
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كارثة طبيعية لا تزال عالقة في الأذهان

وزارة التربية التونسية أمام رهان 
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أزمة تضرب القيادة الثلاثية 

للأصالة والمعاصرة المغربي

نقابة التعليم الثانوي: 7500 شغور في صفوف الأساتذة
تتجدد مع كل بداية موســــــم دراسي 
في تونس المطالب النقابية للمدرسين 
وأهمها إيجاد فــــــرص للتوظيف في 
المؤسســــــات التربوية خصوصا في 
ظلّ تنامي عدد الشــــــغورات، وهو ما 
يزيد من مشاكل وزارة التربية التي 
باتت مطالبة بالمواءمــــــة بين العرض 

والطلب رغمّ شحّ الموارد المالية.
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والتنمية

ستيفاني خوري

المدرسة العمومية لم 

تعط فرصة التوظيف 

والتشغيل

إيمان بن دعدوش



 دمشــق - وافقت الحكومة السورية 
على مشـــروع إنشـــاء ”المنطقـــة الحرة 
القطـــاع  تطويـــر  بهـــدف  الإعلاميـــة“ 
الإعلامي ودعم الاقتصاد المحلي وجذب 
رؤوس الأموال، بعد نقاشات مستفيضة 
الحريـــات  مســـألة  إلـــى  تتطـــرق  لـــم 
يواجههـــا  التـــي  والقيـــود  الإعلاميـــة 
الصحافيـــون وتعتبـــر أبـــرز معوقـــات 

تحسين القطاع.
ويرى متابعون أن الحكومة الســــورية 
تســــعى إلــــى صناعــــة منظومــــة إعلامية 
مؤثــــرة لتحســــين الصورة العامــــة للبلاد 
في ظل اســــتياء شعبي واسع من الأزمات 
الخانقــــة للمواطنــــين وعــــدم تمثيلها في 
الإعــــلام الرســــمي، الذي يــــزدادا بعدا عن 

الجمهور السوري.

وأكد وزير الإعلام في حكومة تســــيير 
الأعمــــال الســــورية بطرس الحــــلاق، في 
تصريــــح الأربعاء عقب جلســــة الحكومة، 
أن المجلــــس وافق بعد نقاش مســــتفيض 
على مشــــروع الصك التشــــريعي الخاص 
بإحداث المنطقة الحرة الإعلامية، مشــــيراً 
إلــــى أن إحداثهــــا يأتي كأحد المشــــاريع 
العديدة التي تســــعى مــــن خلالها وزارة 
الإعلام إلى تطوير القطــــاع الإعلامي كي 
يصبح قطاعاً قادراً على تقديم قيم مضافة 

في المجالين المعرفي والإعلامي.
وعــــن الاحتياجات التقنية أشــــار إلى 
أن الإعلام بحاجــــة إلى تطوير تقني دائم 
للوســــائل لكن بســــبب الظروف التي تمر 
بها سوريا، وخاصة الحصار الاقتصادي، 
توجــــد عوائــــق كثيــــرة تتعلــــق بطبيعة 

اســــتيراد التكنولوجيــــا، مثمنــــاً جهــــود 
العاملين في المؤسســــات الإعلامية الذين 
يطوعون تكنولوجيا قديمة نســــبياً ”لكن 
هناك خبرات مهنية وطنية وتقنيين نفخر 
بهــــم لأنهم يقدمون ضمن هــــذه التقنيات 

مواد تصل كلها إلى الرأي العام“.
وتشير تصريحات الحلاق إلى انتظار 
الحكومة من المنطقــــة الحرة الإعلامية أن 
”تســــهم في دعــــم الاقتصاد المحلــــي عبر 
جــــذب رؤوس الأمــــوال المحليــــة أو غيــــر 
المحلية، وبالتالي تعطي قيما مضافة إلى 
ســــوق العمل من خــــلال تأمين فرص عمل 
كثيــــرة، نوعية وفنية، وبمســــاهمة فعالة 
في الحــــد من هجــــرة تلك الكفــــاءات إلى 

الخارج“.
غير أن الصحافيين السوريين يعربون 
عن قلق متزايد بشأن مستقبل الإعلام في 
سوريا، في ظل السياسات الجديدة التي 
لم تســــفر حتى الآن ســــوى عن المزيد من 
تقييد حرية الرأي والتعبير، وانعكســــت 
ســــلباً على الصحافة والمحتوى الإعلامي 
فــــي البــــلاد، رغــــم حديــــث الحــــلاق عن 
مشــــروع قانون الإعــــلام الجديد الذي يتم 
العمل على إقــــراره، معتبرا أنه ”حصيلة 
عمل مؤسســــاتي متكامل يلبي طموحات 
الإعلاميين ويدفــــع بالعمل الإعلامي نحو 
آفاق جديدة، كما يحصن الإعلاميين الذين 
ينتمون إلــــى مؤسســــات إعلامية وطنية 
ويفســــح المجال أمامهم لتطويــــر أدائهم 

وينعكس عليهم إيجابًا مهنيّا وماديا“.
وأكــــد الحلاق في يوليــــو الماضي في 
لقــــاء حواري مع الإعلاميــــين في محافظة 
اللاذقيــــة أنه بقــــدر ما يكــــون الصحافي 
مهنيــــاً ومعلوماته موثقة تتعزز حصانته 

وتتعــــزز الثقة مع الــــرأي العام الذي بات 
يميز بــــين الصحافــــي الحقيقــــي المهني 
الملتــــزم بقضايــــا مجتمعــــه ووطنه وبين 
الدخــــلاء على هذه المهنة، لافتاً إلى أهمية 
الجهود التــــي يبذلهــــا الصحافي المهني 
فــــي الحصــــول علــــى المعلومــــة الدقيقة 
التــــي يحتاجها المواطــــن لتكوين صورة 
صحيحة عن العمل الحكومي في مختلف 

القطاعات.
وأوضح أن الــــوزارة تعمل على إقامة 
شــــراكات في القطاع الإعلامي مع القطاع 
الخــــاص، ما يخلــــق فرص عمــــل جديدة 
ويحل الكثير من المشــــكلات، بما يتميز به 

هذا القطاع من مرونة.
وتركــــزت مداخــــلات الحضــــور حول 
العمــــل الإعلامــــي والعوائــــق التي تقف 
فــــي وجهه، وخاصــــة لجهــــة تفعيل عمل 
المكاتب الإعلامية في المؤسسات والدوائر 
الحكومية وتسهيل وصول المعلومات إلى 
الصحافيــــين وإقامة الــــدورات التدريبية 
التي تطور مســــتوى الإعلاميين، وتزويد 
المؤسسات الإعلامية بالأجهزة والتقنيات 
الفنيــــة بما يســــهم فــــي تحســــين العمل 

وتطويره.
وأشــــار الحلاق إلى أن الحوار اليوم 
تركز حول قانون الإعلام وتوضيح بعض 
النقــــاط المتعلقة بالعمــــل الإعلامي لتصل 
الصورة الصحيحــــة لقانون الإعلام الذي 
يجــــب أن يكون قــــادراً علــــى تنظيم مهنة 
الإعلام وحماية الــــرأي العام من الدخلاء 
علــــى المهنــــة، لافتاً إلى أن بنــــود القانون 
التي نوقشــــت تصــــب أغلبها في مصلحة 
الإعلامــــي وطبيعــــة عملــــه كاســــتقلالية 

وحرية الحصول على المعلومات.

وأصدر الرئيس بشار الأسد في مايو 
الماضي القانون رقم 19، القاضي بإحداث 
وزارة إعــــلام جديدة بدلاً من الوزارة التي 
تم تأسيســــها عــــام 1961، بهــــدف ”تمكين 
وزارة الإعــــلام مــــن مواكبــــة التطــــورات 
الحاصلة في الأنظمة والأدوات الإعلامية 
والإداريــــة حــــول العالم، وتفعيــــل دورها 
بشــــكل أمثل خاصــــة في ظل ما يشــــهده 
القطاع الإعلامي من توسّــــع وتطور كبير 

ومتسارع“.

وذكر القرار أن من مهام الوزارة ”وضع 
الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع 
الإعــــلام، وفقاً للسياســــة العامــــة للدولة، 
والتعاون والمشــــاركة مع القطاعين العام 
والخاص للاســــتثمار في قطــــاع الإعلام 
والإنتاج الدرامي والأفلام الوثائقية وفق 

القوانين والأنظمة النافذة“.
ورفــــع قانــــون إحــــداث وزارة الإعلام 
الجديد منســــوب القلق والخــــوف داخل 
أوســــاط الإعلاميــــين والصحافيين وفتح 
الباب واسعاً أمام التساؤلات والتكهنات 
حول مصيرهم، وخاصة بعد اتساع موجة 
تسريبات تفيد بتعديلات على مواد سبق 

أن تم الاتفاق عليها وإلغاء مواد أخرى.
وصحافيــــون  إعلاميــــون  ووجــــه 
انتقادات طالت مشــــروع القانــــون المثير 
للجــــدل، احتجاجــــاً علــــى مــــا وصفــــوه 

بـ“التغييــــب المتعمّد“ لرأيهم وقرارهم في 
مــــواد وفقرات يرفضــــون وجودها ضمن 
هذا القانون في حال تمت مشــــاركتهم في 

صياغتها.
من جهتها اعتبرت ”الشبكة السورية 
الــــذي  القانــــون  أن  الإنســــان“  لحقــــوق 
أصــــدره الأســــد بإحــــداث وزارة للإعلام 
”ينتهــــك بشــــكل صــــارخ حريــــة الإعــــلام 
والرأي والتعبير“، مشــــيرة إلــــى أنه ”ما 
هــــو إلا وســــيلة جديــــدة للتحكــــم بعمل 
المحتوى  علــــى  والســــيطرة  الصحافيين، 
الإعلامــــي، وممارســــة مزيد مــــن الرقابة 
على الصحافة الخاصة والمطبوعات التي 
تدخــــل إلى البلاد، فضــــلاً عن فرض مزيد 

من التضييقات على صناعة الدراما“.
وفــــي تقريــــر لها قالــــت الشــــبكة إن 
”القانــــون رقــــم 19 انضم إلى ترســــانة من 
ــــن النظام  المراســــيم والقوانين التي تمُكِّ
السوري من الهيمنة على مختلف جوانب 
د الرقابة  وقطاعات العمل الإعلامي، وتشدِّ
وتكمّــــم الأفــــواه لإحكام القبضــــة الأمنية 
بقــــوة القانــــون بمخالفــــة فجــــة للقانون 

الدولي لحقوق الإنسان“.
وشددت الشبكة على أن المواد الواردة 
فــــي القانون تتعارض بشــــكل واضح مع 
وتتعارض  والمحليــــة،  الدولية  القوانــــين 
مع دستور 2012، موضحة أن القانون ”ما 
هو إلا ترســــيخ لسياسة النظام في تقييد 
حرية الــــرأي والتعبير، وإحــــكام قبضته 
علــــى وســــائل الإعلام فــــي محاولــــة منه 
وممارســــة  المعلومات،  واحتكار  لمصادرة 
التضليل والتشــــويه بما يخدم مصالحه 
مهمــــا كانت تتناقض مــــع مصالح الدولة 

والشعب السوري“.

ميديا 
أونلاين

 تونس - اعتذرت الإدارة العامة للشركة 
الوطنية للسكك الحديد التونسية الثلاثاء 
عمـــا اعتبرتـــه ”الخطـــأ المتعلـــق بالراية 
الوطنية“، بعد تداول مقطع فيديو الثلاثاء 
ظهـــر فيه العلم التركي وهـــو يرفرف فوق 
مبنـــى ”مصالـــح الإدارة المركزيّـــة للملـــك 
الحديـــدي“ بتونـــس، فـــي حادثـــة أثارت 
استياءً واسعاً ودعوات لاتخاذ الإجراءات 
اللازمة ضدّ المســـؤولين عن هـــذا الخطأ، 
وأصدر القضاء التونســـي أمـــرا بتوقيف 

أربعة أشخاص.
ويتشـــابه العلمـــان كثيـــرا؛ فكلاهمـــا 
باللون الأحمر وفي المنتصف هلال ونجمة، 
وما يفرقهما هو أنه في علم تونس الهلال 
موجود ضمن دائرة بيضاء، أما علم تركيا 

فلا توجد هذه الدائرة.
والأربعاء نقلت وســـائل إعلام محلية 
عـــن المتحـــدث الرســـمي باســـم المحكمة 
الابتدائيـــة فـــي تونـــس أن المحكمة أذنت 
إثر الواقعة ”بفتـــح بحث عدلي تعهدت به 
الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية“. وإثر 
التحقيقات الأولية قررت النيابة ”الاحتفاظ 

بأربعة أشخاص“.

نشـــطاء  اســـتهجان  الخطـــأ  وأثـــار 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، الذيـــن 
عبروا عن غضبهم إزاء ”هذا التصرف غير 
المقبول برفع راية غير الراية الوطنية على 

واجهة إدارة عمومية“.
وأبدوا اســـتياءهم من هذا الخلط بين 
بـ“غير  ووصفـــوه  المتشـــابهين،  العلمـــين 
المقبول“ من قبل مسؤولين في الدولة. وقال 
الصحافي ســـفيان بن فرحـــات في تدوينة 

على حسابه بموقع فيسبوك:
Soufiane Ben Farhat

مســـألة رفـــع علـــم تركيا فـــوق إدارة 
تونسية ليست نتيجة خطأ عرضي، بل هي 
مرتبطـــة عضويا بعمـــل إجرامي وقصدي 

مع ســـابقية الإضمار، لا شك في ذلك. إنهم 
عازمون على اقتـــراف كل الجرائم لترذيل 
وطننا العزيـــز. كالعادة، جمعوا كيدهم ثم 
أتوا. إن مشـــكلتهم ليســـت مع السلطة أو 
ضد السلطة فحسب، المسألة أعمق بكثير، 
إنهـــم ضد الوطن برمتـــه، تونس برموزها 
المؤسسة وعناوين ســـيادتها وتفردها في 
مســـرح الأمم والأوطان وتألقها الدائم رغم 
المطبات والهنـــات والعوائق الظرفية. لكن 
الشـــعب والوطنيين الصادقـــين والأحرار 
ولدواليبهم  ولألاعيبهـــم  لهـــم  متفطنـــون 

ولخزعبلات مكرهم. لن يمروا.
وكتب ناشط:

وعلق ناشط:

وإثر الجـــدل المثار، أصدرت الشـــركة 
بيانا توضح فيه أنه خلال إجراءات تجديد 
الرايـــة الوطنيـــة المرفوعة فـــوق مختلف 

الأبنية التابعة لهـــا، ”اقتنت مجموعة من 
الأعلام لكن عند تســـلم الطلبية تسرب عن 
طريق الخطأ علم دولة أجنبية مشابه لعلم 
تونـــس ولم يقع التفطن إلـــى ذلك، إلا بعد 
رفعـــه فوق بناية مصالـــح الإدارة المركزيّة 
للملك الحديـــدي بتونس وتم التدخل على 
الفـــور واســـتبدال العلم مباشـــرة بالراية 

الوطنية“.
وأشارت إلى أن الإدارة العامة للشركة 
تولـــت على الفور، وبإذن مـــن وزير النقل، 
فتـــح تحقيق للوقوف على ملابســـات هذه 
واتخاذ  المســـؤوليات  لتحميـــل  الحادثـــة 
الإجراءات الإدارية والترتيبية في الغرض.
وجـــددت اعتذارهـــا وأكـــدت أن رفـــع 
العلم الوطني يمثل رمزاً ســـامياً للسيادة 
والوحـــدة الوطنية، ولا يمكن بأي حال من 
الأحوال التســـامح مع أي تصرف قد يمس 

بهذه الرمزية.
ورغـــم الاعتذار فـــإن موجـــة الغضب 
لـــم تهدأ في البـــلاد واعتبـــر الكثيرون أن 
الأمر يحمل شـــبهة التعمد الذي يستوجب 
المســـاءلة مـــن أعلـــى هـــرم الشـــركة، كما 
اســـتفاض آخرون في الحديث عن حوادث 
الفســـاد فـــي المؤسســـات العموميـــة مع 
الاســـتهتار بمصالـــح البـــلاد والمواطنين، 
وقالـــوا إن هذه الحادثة هـــي أحد ظواهر 
الفســـاد، مطالبـــين بعـــدم التســـامح مع 

المسؤولين.
وأكد العديد من الناشطين أنه لا يمكن 
لتونســـي أن يخطئ في التمييـــز بين علم 
بلاده وعلـــم بلد آخر، لذلك فإن الخطأ غير 
مقبـــول ومن المســـتبعد وجود حســـن نية 
فـــي الحادثة لاســـيما أن تركيـــا تعتبر من 
أكثـــر الدول الداعمة للإســـلاميين ولحركة 
النهضة التـــي تتخذ اليوم موقفا معارضا 
للســـلطات وســـط حرب إعلاميـــة أطلقتها 
بسبب تراجعها السياسي والشعبي، وقال 

ناشط:

وكتب آخر:

وجاء في تعليق:

واعتبر آخر:

وهــــذه ليســــت الحادثــــة الأولــــى في 
تونــــس، ففي عــــام 2020 تعرضــــت عبير 
موســــي رئيسة الحزب الدســــتوري الحر 
احتفالهــــا  بســــبب  واســــعة  لانتقــــادات 
الجمهوريــــة  بعيــــد  حزبهــــا  وأعضــــاء 
باســــتخدام كعكة تحمــــل العلــــم التركي 

عوضاً عن العلم التونسي.
كمــــا تعرضت الممثلة التونســــية هند 
صبري لهجوم من قبــــل عدد من المغردين 
على تويتر سابقا بعد أن نشرت علم تركيا 
بدل علم تونس خلال تغريدة نشرتها إثر 
فوز المنتخب المصري وتأهله لكأس العالم 

روســــيا عام 2018، واعتــــذرت لاحقا قائلة 
إن مكتبها الإعلامي مســــؤول عن النشــــر 
وأنــــه لا يمكن لأحد المزايــــدة على موقفها 

من بلدها.
وفــــي واقعة مماثلة فــــي مايو الفائت 
تم حجب العلم التونســــي خلال مســــابقة 
رياضيــــة فــــي الســــباحة بعدمــــا فرضت 
الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) 
عقوبات على اللجنة الأولمبية التونســــية 
بســــبب عدم تطبيقها للوائــــح القانونية 
الدولية، مــــا أثار حفيظــــة الرئيس قيس 
سعيّد الذي انتقد القرار بشدة خلال زيارة 

إلى المسبح أعاد فيها رفع علم بلاده.
وأمر قيس ســــعيّد فــــي 11 مايو بحلّ 
مكتب اتحاد الســــباحة وإقالة مســــؤولين 
من بينهــــم المدير العــــام للوكالة الوطنية 

لمكافحة المنشطات.
ووُضــــع آنذاك ثلاثة مســــؤولين رهن 
التوقيــــف الاحتياطــــي علــــى ذمة تحقيق 

قضائي.
ووجهــــت إليهــــم تهــــم ”التآمــــر ضد 
الأمــــن الداخلي“ للدولة، و“تكوين عصابة 
وإحداث  اعتــــداءات  لاقتــــراف  (منظمــــة) 

الفوضى“، و“المساس بالعلم التونسي“.
وأطلــــق ســــراحهم فــــي الخامس من 
ســــبتمبر بعدمــــا صــــدر في حقهــــم حكم 
قضائي بالســــجن ثلاثة أشهر مع تأجيل 
التنفيــــذ، حســــب مــــا أفــــاد بــــه المتحدث 
الرسمي باســــم محكمة بن عروس محمد 

الصادق الجويني وكالة فرانس برس.

ناشطون اعتبروا الحادثة 

أحد مظاهر الفساد في 

المؤسسات العمومية 

مع استخفاف بعض 

المسؤولين بمصالح البلاد

إطلاق مشروع {المنطقة الحرة الإعلامية} دون أفق لتحسين الحريات في سوريا

رمزية كبيرة

علم تركيا فوق إدارة تونسية يثير غضبا 

في مواقع التواصل ومطالب بالمحاسبة
القضاء التونسي يوقف أربعة أشخاص بسبب الحادثة

تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي التونســــــية موجة غضب واسعة بسبب 
ــــــي فوق أحد الأبنية الحكومية بالخطــــــأ لبرهة من الوقت،  رفــــــع العلم الوطن
ورغم اعتذار الشركة العمومية وإعلانها التحقيق في الحادثة استمر تعالي 

الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين.
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Lassaad Grami
علم تركيا يرفرف فوق إدارة تونسية. 
هذي قلتلهم (هذه قالت لهم) اسكتوا.

ــــــن المســــــؤول الأول عن الشــــــركة  أي
التونســــــية للســــــكة الحديد بتونس؟ 
ــــــح تحقيق ولا رجوع  لازم (يجب) فت

إلى الوراء.

ع

Chaker Babai
بربي نحنا ناقصــــــين (بالله عليكم هل 
نحن من الذين بمعزل عن الـ) مشاكل؟ 
شــــــمعناها إدارة السكك الحديد ترفع 
(مــــــاذا يعني أن ترفع إدارة الســــــكك 
ــــــة أجنبية،  ــــــد) فوقهــــــا علم دول الحدي
لا عــــــاد وزيد (بل أكثر مــــــن ذلك هو) 
علم تركيا… برشــــــا (الكثيرون) عندهم 
ــــــوب تركيا…  حساســــــية من تركيا وقل
وزيد نرفعــــــوا العلم متاعها (وزد على 
ــــــا نرفع علمهــــــا) يرفرف فوق  ذلك أنن
إدارة تونســــــية. الحمــــــد لله الشــــــركة 
اعتذرت عن الخطأ وقالت العلم تسرب 
ضمن طلبية تسلمتها وما ردوش بالهم 
(ولم يحذروا) من التســــــرب، ونحمدوا 

ب

Fahd Alibi
ــــــم تركيا فــــــوق إدارة تونســــــية…  عل
ــــــم التركي ولم  اشــــــترت الإدارة العل

ع
ا

Kochbati Walid
ــــــة علم تركيا فوق ســــــطح إدارة  عملي
ــــــش مغروم  تونســــــية: أنا الحق ماني
ــــــة المؤامــــــرة لكن نتصــــــور أنو  بنظري
(أنا في الحقيقة لست مغرما بنظرية 
ــــــي أتصــــــور أن) العلم  المؤامــــــرة لكن
التونســــــي كقمــــــاش حاجــــــة توفرها 
الدولة فوق كل إدارة، يعني المدير ولا 
الشاوش ما يمشــــــيش يشري العلم 
مالأسواق ويحطو (المدير أو الحاجب 
لا يذهبان إلى الســــــوق لشراء العلم 
ــــــة  ووضعــــــه) فــــــوق الســــــطح، الدول
ــــــو (توفر له) العلم كيما تجيبلو  تجيبل
(كما توفر له) الأوراق والســــــتيلوات 

(الأقلام).
الســــــيد إلي حط (الذي وضع) العلم 
ــــــي هو يحط  التركــــــي يعرف مليح ال
ــــــدا أنه بصدد وضع)  في (يعرف جي
العلم التركي، على خاطرنا توانســــــة 
مانغلطوش في (لأننا نحن التونسيين 
نعرف جيدا) العلم ملي عمرنا ســــــت 
سنوات (منذ بلوغنا سن السادسة).

ع

Moncef Bouchahda
لقد جمعوا بأســــــهم ثم أتوا… مســــــألة 
ــــــم تركيا فوق إدارة تونســــــية  رفع عل
ليســــــت نتيجــــــة خطــــــأ عرضــــــي، بل 
ــــــا بعمل إجرامي  هــــــي مرتبطة عضوي

وقصدي مع سابقية الإضمار.
لن يمروا…

ل

+Chaari Mezen
فمــــــة واحــــــد مــــــا يفرقش (هــــــل ثمة 
ــــــس وعلم  مــــــن لا يفــــــرق) بين علم تون

العثمانيين…؟
ــــــدوه  جب (رأوه)…  شــــــافوه  ــــــم…  العل
الكردونة)…  من  (ســــــحبوه  مالكردونة 
ــــــة (أخرجوه منها).  خرجوه مالكردون
وراوه للمسؤولين (أبانوه للمسؤولين) 
ــــــه للســــــطح  فــــــي الإدارة… طلعــــــو بي
ــــــه إلى الســــــطح)….علقوه  (صعــــــدوا ب
في الحديدة (علقوه على الســــــارية)… 
ربطــــــوه… هبطو مالســــــطح (نزلوا من 
السطح)… غزرولو ماللوطة (نظروا إليه 
من أسفل)… لقاوه مريقل (اعتبروه في 
وضــــــع طبيعي)… رجعــــــو يخدمو على 

رواحهم (عادوا إلى شغلهم).
هــــــذا الكل صــــــار ومفاقــــــوش لي هو 
علم دولة أخــــــرى (حصل كل هذا ولم 

يفطنوا إلى أنه علم دولة أخرى).

ف

المنطقة الحرة 

الإعلامية ستسهم في 

دعم الاقتصاد المحلي

بطرس الحلاق

الدعاية متواصلة

ربي الناس الكل الي التسرب جا حدو علم 
موش حاجة أخرى (ونحمد الله على أن ما 
تسرب علم وليس شــــــيئا آخر) وستر ربي 
ظهرت موش مقصودة (ومن ألطاف الله أن 

ذلك لم يكن مقصودا)!

تتثبت من الأمــــــر… رفعته فوق الإدارة ولم 
تكتشــــــف حجم الجريمة التي ارتكبتها… 
عجبا إدارة تونسية تقتني كمية من العلم 
التونســــــي ”قطوس في شــــــكارة“ (قط في 
كيس) ولا تتثبت مــــــن الجودة و الحجم… 
ــــــه فوق الإدارة  ــــــخ… يصعد عامل و يثبت إل
والموظفون ورئيســــــهم يغطون في النوم… 
ــــــة العثمانية فوق  فكانت الفضيحة… الراي

إدارة تابعة للدولة التونسية.
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قدرة كلا الجانبين على تحقيق 
أهدافه ستعتمد على ما إذا كان 

نظامه السياسي قادرا على الصمود 
في وجه الضغوط

 الريــاض - باتـــت التكاليـــف الباهظة 
لتنفيـــذ رويـــة الســـعودية 2030 محـــل 
جدل بســـبب اعتمادها شبه الكامل على 
المداخيل النفطية غير المستقرة مع زيادة 
الإنتـــاج من خارج منظمـــة أوبك وتفاقم 

التوترات الجيوسياسية.
وتتباهى المملكة العربية الســـعودية 
بأنها البلد المنتج للنفط بأدنى تكلفة في 
العالم وقد اســـتفادت من هذه الميزة إلى 

أقصى حد.
إيرينا  الاقتصاديـــة  المحللـــة  وتقول 
سلاف في تقرير نشره موقع أويل برايس 
الأميركـــي إن هذه التكلفـــة أصبحت أقل 
أهمية في خضم خطط الإنفاق الطموحة 
لاقتصاد متنوع، لأن سعر التعادل المالي 
للنفط، الذي يشهد ارتفاعا، هو الأهم في 

هذا المجال.
وحـــذر صندوق النقـــد الدولي خلال 
الســـعودية  أن  مـــن  الحاليـــة  الســـنة 
ستحتاج، كي تحقق التعادل، إلى أن يبلغ 
سعر النفط 96.20 دولار للبرميل. وقال إن 
أيّ رقم أقل من ذلك سيعني عجزا سنويا 

آخر لاقتصادها.
وأقام صندوق النقد الدولي مراجعته 
التصاعدية على أسس إنفاق المملكة على 
خطط رؤية 2030 وقرارها بخفض إنتاج 
النفط اليومي في محاولة لدعم الأسعار.

ولم يســـتجب السعوديون للنصيحة 
غيـــر المعلنة بإعـــادة الإنتاج إلـــى أكثر 
مـــن 10 ملايـــين برميل يوميـــا. ولا يزال 
ســـعر التعادل والإنفاق لذلـــك مرتفعين. 
وأصبح صندوق الاستثمارات العامة في 
المملكة خـــلال 2023 أكبر منفق في العالم 
بين صناديق الثروة الســـيادية بفاتورة 

إجمالية قدرها 124 مليار دولار.
وكانت هذه الاستثمارات في الداخل، 
كمشـــروع مدينـــة نيوم الذكيـــة الضخم 
وشـــركة طيران الريـــاض الجديدة، وفي 
الخـــارج، مـــع تواصـــل إنفـــاق الأموال 
الســـعودية علـــى مجموعـــة متنوعة من 
الاســـتثمارات، بمـــا في ذلك الســـيارات 
الكهربائيـــة، ومشـــاريع كفـــاءة الطاقـــة 

وغيرها.
صنـــدوق  أصـــول  وتقلّصـــت 
الاســـتثمارات العامة بشكل كبير بسبب 
فورة الإنفاق. وتراجعت من أكثر من 105 
مليـــارات دولار ســـنة 2022 إلى 37 مليار 

دولار اعتبارا من سبتمبر 2023.
وانتعشـــت هـــذه الأصول منـــذ ذلك 
الحـــين، حيـــث أكـــدت وكالـــة بلومبيرغ 
ارتفاع احتياطاتـــه النقدية من 15 مليار 
دولار فـــي ســـبتمبر 2023 إلـــى 65 مليار 
صنـــدوق  وســـجّل  يوليـــو.  فـــي  دولار 
الاستثمارات العامة ربحا في 2023، بعد 
خسائر 2022. لكن بعض المراقبين أكّدوا 
أن سعر النفط المطلوب لتحقيق التعادل 

في الموازنة لا يزال مرتفعا.
وقالـــت الباحثـــة في معهد الشـــرق 
الأوســـط لي تشن سيم لشبكة سي إن بي 
سي ”ســـتكون احتياجات السعودية في 
الموازنـــة ضخمة حتـــى 2030 على الأقل 
لضرورة إظهار بعض النتائج المهمة في 
مشاريع رؤية 2030 الرئيسية والتحضير 
لاستضافة الأحداث الرياضية والثقافية 

الكبيرة“.
وأضافت ”يجتمـــع كل هذا مع النمو 
المتوقع في إمـــدادات النفط من الولايات 
وكنـــدا  والبرازيـــل  وغيانـــا  المتحـــدة 
والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، والنمـــو 
الهزيـــل المحتمـــل لاســـتهلاك النفط في 
الصـــين (أكبر عميل للنفط بالنســـبة إلى 
السعودية) ليعني أن سعر التعادل المالي 

قد يرتفع حتى إلى حوالي 100 دولار“.
وأصبـــح النمو في إنتـــاج النفط من 
خـــارج أوبـــك مـــن النقاط الشـــائعة بين 
المتنبئين بأسعار النفط المنخفضة الذين 
يرغبـــون أيضا في الإشـــارة إلى ضعف 
نمو الطلب من الصين التي تشـــكّل أكبر 

مستورد للنفط الخام في العالم.

وتقـــول الحجـــة إن أســـعار النفـــط 
ســـتكون أضعـــف لفتـــرة أطول بســـبب 
تراجع نمو الطلب على النفط في الصين 
والعـــرض المتزايد من غيـــر الأعضاء في 
أوبـــك. لكن ضعـــف الطلب علـــى النفط 
فـــي الصين وحجـــم نمو الإنتاج ليســـا 

مضمونين.
وتتوقـــع إدارة معلومـــات الطاقة في 
الولايـــات المتحـــدة، على ســـبيل المثال، 
تباطـــؤا في نمو الإنتاج هـــذا العام بعد 
زيـــادة مفاجئة قدرها مليـــون برميل في 

اليوم سنة 2023.
ومـــن المحتمل جـــدا أن تكـــون هذه 
الوكالـــة الفيدرالية، التـــي كانت مخطئة 
مـــن قبل، على حـــق هذه المـــرة. ودخلت 
الصناعة طور التوحيد، مع تركيز عملية 
صنع القرار في الإنتاج في أيدي أطراف 
أقل. ومن المرجح أن يســـتمر الإنتاج في 
الارتفاع في غيانا، مع تشـــغيل إكســـون 
المزيد مـــن الآبار ومع تطلع البرازيل إلى 
تحقيق نمو كبير فـــي الإنتاج. ولكن من 
المرجح جدا أن يعتمد ذلك على الأســـعار 

الدولية.
ومن المؤكـــد أن هذه النقـــاط الثلاث 
ســـتعقّد مســـار الســـعودية، لكنها قد لا 
تكون دراماتيكية كما تبدو لأن انخفاض 

أسعار النفط يبقى أمرا سيئا للجميع.

وهـــذا مـــا يعنـــي أن للحجـــة حول 
ارتفاع الإنتاج من خارج أوبك عيبا نادرا 
ما يذكـــره المحللـــون. فرغم كل مشـــاكل 
التعادل، لا تزال الســـعودية المنتج الأقل 
تكلفـــة للنفط الخام في العالم. ويمكن أن 
تؤخر بعض خطط الإنفاق التي وضعتها 
إذا تطلب الأمر منها ذلك. كما تســـتطيع 
نظريا أن تصمد أمام انخفاض مســـتمر 
فـــي أســـعار النفـــط أكثـــر مـــن حفارات 
الصخـــر الزيتـــي الأميركيـــة ومشـــغلي 

الحقول البرازيلية.
وقد لا يوفر ســـعر التعـــادل النفطي 
نظرة واقعية على صحة الاقتصاد. وهذا 
ما تطرق إليه مقال كتبه تيم كالين، وهو 
زميل زائر في معهد دول الخليج العربية 
فـــي واشـــنطن، وقـــال ”غالبا مـــا يتغير 
إنتاج النفط وإنفاقه بشكل كبير وسريع 
بالنســـبة إلى المملكة العربية السعودية. 
ويكون إنتاج النفط أكثر تقلبا بالنســـبة 
إلـــى بلد ينتـــج دائما بكامـــل طاقته مع 
وجود طاقة إنتاج فائضـــة كبيرة للنفط 
الإنتـــاج  لتعديـــل  واضحـــة  وسياســـة 
اعتمادا على ظروف الطلب والعرض في 
السوق العالمية. وكان الإنفاق الحكومي 
تاريخيـــا يميل أيضـــا إلى الزيـــادة مع 
ارتفـــاع أســـعار النفـــط، ممّـــا يعني أن 
السوق وســـعر التعادل النفطي غالبا ما 

يتحركان معا“.
وبعبارات أخـــرى، ليس الإيحاء بأن 
الســـعودية في ورطة لأنها لا تســـتطيع 
الوفـــاء بغايـــات موازنتهـــا المخطط لها 

أمرا دقيقا جدا.
ويمكن تأخير المشاريع العملاقة، كما 
حدث مـــن قبل حين كانت بيئة الأســـعار 
دون المســـتوى الأمثل. كما يمكن ســـحب 
الأموال من أســـواق الدين الدولية حيث 
يبـــدو أن الســـندات الســـعودية تتمتع 
بشعبية كبيرة، على عكس أسهم أرامكو.
ويبدو أن الاقتصادات المعتمدة على 
النفط لا تزال تجتذب المســـتثمرين، على 
الرغم من التحول ونمو الإنتاج من خارج 

منظمة أوبك.

 غزة - لا يـــزال التوصل إلى حل نهائي 
للحرب بين إســـرائيل وحماس بعيد المنال 
حتـــى بعـــد حوالي ســـنة علـــى اندلاعها. 
وأصبحـــت أهداف الجانبين أكثر وضوحا 
مع اقتراب الذكرى السنوية لهجوم حماس 

على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
عســـكريا  نصـــرا  إســـرائيل  وتريـــد 
وسياســـيا ينهـــي وجـــود حمـــاس كقوة 
مســـلحة وحاكمة في غزة، أما حماس فهي 
تريـــد البقاء على قيد الحياة، واســـتغلال 
هـــذا النصـــر لدخـــول منظمـــة التحريـــر 
الفلســـطينية، حيث ســـتكون أقرب بشكل 

ملحوظ إلى قيادة القضية الفلسطينية.
وســـتعتمد قـــدرة كلا الجانبـــين على 
تحقيـــق أهدافـــه علـــى مـــا إذا كان نظامه 
السياســـي قـــادرا على الصمـــود في وجه 

الضغوط المسلطة عليه.
ويعتقـــد ريـــان بوهـــل، كبيـــر محللي 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا بشركة 
”ريـــن  المخاطـــر  معلومـــات  استشـــارات 
نتوورك“، في تقرير نشره مركز ستراتفور 
أنه لأن إسرائيل تعدّ دولة ديمقراطية فهي 

أكثر عرضة لمثل هذه الضغوط.
ويضيـــف بوهـــل أنـــه يبـــدو لذلك من 
المرجح بشـــكل متزايد أنها هي، وليســـت 
حمـــاس، التـــي ســـتضطر إلـــى تخفيـــف 

تطلعاتها.
وتعتبر إســـرائيل حرب غـــزة محاولة 
لإعادة تشـــكيل ديناميات الأمـــن الإقليمي 
من خلال إنهاء التهديد المسلح في القطاع 
وتحويلـــه إلى تحد أمني يمكـــن احتواؤه 

نسبيا على غرار الضفة الغربية.
هـــذا  فـــي  حتـــى  إســـرائيل  وتقبـــل 
السيناريو أنه سيجب الاستمرار في إدارة 
غـــزة من خلال اســـتعراض القوة من حين 

لآخر.
وتهـــدف إلـــى جعل غـــزة تحديا يمكن 
التحكـــم فيه باقتلاع حماس عن الســـلطة 
وجلب شـــركاء دوليين للمساعدة في حكم 

القطاع وإعادة إعماره.
وسيستوجب تحقيق إسرائيل لهدفها 
هذا قبول حماس بنهايتها كسلطة حاكمة 
فـــي قطاع غزة، نظرا إلـــى دور الحركة في 
هجوم 7 أكتوبر وقدرتها على الحفاظ على 
تمرد طويل الأمد من شأنه أن يجعل إعادة 

الإعمار صعبة، إن لم تكن مستحيلة.
وبينما تستطيع إسرائيل قمع حماس 
عســـكريا، ســـيتطلب اســـتبدالها عشرات 
الآلاف من الجنود وموظفي الخدمة المدنية 
ومليارات الـــدولارات من المســـاعدات في 
مهمة تســـتمر عقودا لن يرحب بها النظام 

السياسي الإسرائيلي.
ولـــم تكـــن حماس مـــن جهتهـــا قادرة 
على شـــن حرب غزو تقليدية ضد إسرائيل 
مثلما حاولـــت الجيوش العربية في القرن 
العشـــرين. ووُسّـــعت من خـــلال هجوم 7 
أكتوبر إلى استفزاز إسرائيل ودفعها إلى 
رد فعل عسكري مبالغ فيه من شأنه أن يدق 
إسفينا بين إسرائيل والمتبرعين الرئيسيين 
لها فـــي الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، 
مع تعزيز مكانة حماس العامة والسياسية 
بين الفلســـطينيين لضمان إدراجها شريكا 

حاكما في منظمة التحرير الفلسطينية.
حمـــاس  أن  إلـــى  شـــائعات  وتشـــير 
شـــنت هجومها لمنع التطبيع الســـعودي 
الإســـرائيلي الوشـــيك، الذي لم يكن قريبا 
حتـــى في أكتوبر 2023. ولكن ربما كان ذلك 

عاملا ثانويا.
وكانت حماس تدرك أن هجوما بحجم 
7 أكتوبر سيتطلب ردا عسكريا إسرائيليا 
هائـــلا. لكن قيادتهـــا راهنـــت أيضا على 
الرهائـــن والقـــدرة علـــى مقاومـــة الغزو 

العسكري.
مـــن  الاســـتفادة  بإمكانهـــا  أن  ورأت 
الرهائن لوقـــف إطلاق النار مع الإشـــادة 
بقدرتهـــا علـــى تحمل الضغط العســـكري 
الإسرائيلي المكثف. لكن وقف إطلاق النار 
مهم، حيث تحتاج حماس إلى هدوء يسمح 

لها بلعب دور سياسي في غزة.

ولا يمكنهـــا الموافقة على وقف تحتفظ 
فيه إســـرائيل بالحق فـــي مواصلة اغتيال 
قادتها وشـــن عمليات عسكرية بمجرد أن 
تستنفد حماس أوراق مساومتها، وخاصة 

الرهائن الإسرائيليين المتبقين.
وتعـــدّ هـــذه هـــي أســـباب اســـتمرار 
الصراع الأساسية. ولا تستطيع إسرائيل، 
وخاصة في ظـــل الحكومـــة الحالية التي 
يقودها رئيس الـــوزراء بنيامين نتنياهو، 
النصـــر  هـــذا  مثـــل  لحمـــاس  تقـــدم  أن 
السياســـي، لأنها قد تشير إلى أن الجماعة 
تســـتطيع شـــن هجمات على إسرائيل من 
غزة وفي نهاية المطاف من الضفة الغربية. 
كمـــا لا يمكن أن تقبل حمـــاس وقفا مؤقتا 
لإطـــلاق النار يســـمح لإســـرائيل بتعزيز 
الدعـــم الشـــعبي للمزيـــد مـــن العمليـــات 
الكبرى مع مواصلة حملتها الســـرية ضد 

قيادة الحركة.
وســـوف يكون المنتصر إذن هو النظام 
السياسي الأكثر قدرة على تحمل الضغوط 
المســـلطة عليه. ويواجه كلا الجانبين هنا 
سلسلة من المصالح والقوى التي يمكن أن 
تجبر نظامه السياســـي علـــى التخلي عن 

استراتيجياته أو تعديلها.
وتعـــدّ العلاقـــة بين المصالح بســـيطة 
نسبيا بالنسبة لحماس، إذ أنها مجموعة 
غيـــر منتخبة. وتعتمـــد الآن، بعد أن فقدت 
السيطرة الرسمية على غزة، أسلوب حرب 

العصابات.
ولا يمكن لذلك توجيه 

الرأي العام إلى 
الانتخابات التي 

تطيح بها من 
السلطة. كما أدى 
اغتيال إسرائيل 

لإسماعيل 
هنية، الزعيم 

السياسي 
لحركة حماس، 

في 31 يوليو، إلى 
وضع الجناحين 

العسكري والسياسي 
للحركة مؤقتا على الأقل تحت 
قيادة زعيم واحد، هو يحيى 

السنوار.
ويقدم راعيها الرئيسي 
البعيد، إيران، دعما ضئيلا 

نسبيا (على عكس حزب 
الله، الذي يعتمد 

بشكل شبه كامل على 
طهران).

وتبقى حماس 
معزولة عن 

جيرانها مثل 
مصر والأردن 

والمملكة 
العربية 

السعودية، 
الذين 

يعتبرونها إما جماعة 
إرهابية أو مشكلة عسكرية 

يجب إدارتها من خلال 
الدبلوماسية.

وتعتبر هـــذه نقاط قوة لحماس 
من نـــواح كثيرة، حيـــث تقل نقاط 
لدفع  والمحليـــة  الدولية  الضغـــط 

نظامها السياسي إلى تغيير 

السياسة. لكن حماس ليست محصنة ضد 
هذه الضغوط.

وصدرت بالفعل تقاريـــر عن احتجاج 
فلســـطينيين من غزة وانتقادهم للجماعة 
بســـبب الحـــرب المفتوحة ضد إســـرائيل، 
وتزايد المظالم مع تفاقم الأزمة الإنسانية.

وتزيـــد الاغتيالات الإســـرائيلية لكبار 
القادة مـــن إضعاف الجماعة، مما يجعلها 
تبدو غير قادرة على حماية نفسها، ناهيك 

عن الشعب الفلسطيني.
وليـــس لحمـــاس حلفـــاء واضحـــون 
يدعمونها في إعادة بناء غزة. ويعني هذا 
أنـــه حتى لـــو تمكنت الحركـــة من تحقيق 
وقـــف لإطلاق النار بشـــروطها، فقد ينقلب 
الجمهـــور الفلســـطيني عليهـــا إذا كانت 
إعـــادة الإعمار بطيئـــة. ويمكن أن يخضع 
حتى المسلحون الذين لا تقيدهم انتخابات 
لمســـاءلة الجمهور، مما قـــد يحرم الحركة 
من المجندين الجـــدد، ويحرض الجماعات 
المســـلحة الجديـــدة علـــى تحديهـــا ونقل 
المظالـــم إلى الشـــارع، كما حدث في صيف 
2023 عندمـــا رفعـــت حمـــاس الضرائـــب 

لمعالجة الأزمة المالية التي تواجهها.
حمـــاس  إســـتراتيجية  وتعتمـــد 
السياســـية أيضـــا (ضمنيـــا علـــى الأقل) 
على اســـتمرار تركيـــز الولايـــات المتحدة 
علـــى القضايا الداخلية في خضم موســـم 

الانتخابات.
ولا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن 
نائبة الرئيس كامالا هاريس أو 
الرئيس السابق دونالد 
ترامب سيكونان على 
استعداد للضغط 
على إسرائيل 
لوقف إطلاق 
النار باستغلال 
النفوذ الكبير 
الذي تتمتع به 
واشنطن على تل 
أبيب، مثل مبيعات 

الأسلحة.
ويرجع ذلك إلى 
حد كبير إلى قيمة إسرائيل 
الإستراتيجية بالنسبة 
للولايات المتحدة 
بصفتها 
شريكا في 
المنطقة، 
وخاصة 
ضد إيران.
ويضعف 
هذا مصلحة 
واشنطن في 
إجبار إسرائيل 
على اتخاذ 
مواقف سياسية 
تعارضها الحكومة 

الحالية.
وترى إسرائيل 
أن الدعم قوي من 
الولايات المتحدة 
سيساهم في صمودها 
إلى حين تصدع نظام 
حماس السياسي في النهاية بما يجبر 
الحركة على وقف إطلاق النار غير 
المواتي لمصالحها. لكن هذه التحديات 
طويلة الأمد بالنسبة لحماس. ويتهم جل 

فلسطينيي غزة إســـرائيل وليست حماس 
بالتســـبب في محنتهم. ويظهر فلسطينيو 
الضفـــة الغربية في اســـتطلاع تلو الآخر 
تأييدا واسعا لحماس وهجمات 7 أكتوبر. 
ولكن حماس لن تتمكن من تحمل الضغوط 
العســـكرية الإســـرائيلية المفتوحـــة إذا لم 
يتوقف النظام السياسي الإسرائيلي أولا.

وتبقـــى العلاقـــة بـــين المصالـــح التي 
أكثـــر  إســـرائيل  قـــرارات  علـــى  تؤثـــر 
تعقيـــدا لكونهـــا أقوى الكيانين. وتشـــمل 
هـــذه المصالـــح الحكومـــة الإســـرائيلية، 
ومؤسســـة الدفـــاع، والجمهـــور الأوســـع 
المتحدة،  والولايـــات  المعارضة،  وأحـــزاب 

والدول العربية.
وتعدّ هذه الأطراف مجتمعة هي القوى 
التي ستحدد النظام السياسي الإسرائيلي 
وقدرته على اســـتغلال الضغط العسكري 

لإخضاع حماس.
ومن المؤكد أن الضغوط التي يشهدها 
الجانب الإسرائيلي تبقى أكثر إلحاحا من 

الضغوط المسلطة على حماس.
وتشير العديد من التقارير في وسائل 
الإعلام الإســـرائيلية إلـــى أن جل المصالح 
المذكـــورة أعلاه تعارض إصـــرار الحكومة 

الحالية على مواصلة الحرب في غزة.
وتجادل المؤسســـة الأمنية، على سبيل 
المثـــال، بأن وقف إطلاق النـــار الذي يعيد 
الرهائـــن يجب ألا يكـــون دائما، وأن يمكّن 
الجيش الإسرائيلي من العودة إلى غزة إذا 

استأنفت حماس تهديدها.
الجمهـــور  مـــن  الكثيـــر  ويفضـــل 
الإســـرائيلي الآن صفقـــة الرهائـــن علـــى 
اســـتمرار القتال مع حمـــاس، حيث تبدو 

الحرب في غزة الآن حملة دائمة.
وتشـــعر الولايـــات المتحـــدة والـــدول 
العربية بالقلـــق إزاء التصعيـــد الإقليمي 
أكثر من أهداف إسرائيل المتطرفة للقضاء 
علـــى حماس. وترى أن وقـــف إطلاق النار 
في غزة قد يعيد بعض الهدوء في الشـــرق 
الأوســـط الأوســـع. وقد تدفع هـــذه القوى 
الحكومة الإسرائيلية إلى التفكير في وقف 
إطلاق النار الذي يفتح الباب أمام مكاسب 

حماس السياسية.
كمـــا أن الديمقراطيـــة فـــي إســـرائيل 
مضطربة، وفترة بقـــاء حكوماتها قصيرة 
الحكومـــة  تنهـــار  أن  ويمكـــن  الأجـــل. 
الإســـرائيلية بســـرعة إذا قـــرر الأعضـــاء 
الأفراد أن مصالحهم لم تعد تتماشـــى مع 

مصالح الائتلاف.
وهـــي تختلف بهذا عـــن حماس، التي 
لا تخضع للمســـاءلة مباشـــرة من الشعب 

الفلسطيني إلا من حيث المشاعر العامة.
ويشـــهد نتنياهو وشركاؤه اليمينيون 
شـــعبية  معارضـــة  بالفعـــل  المتطرفـــون 
واســـعة النطاق في الجانب الإســـرائيلي، 
يائيرلابيـــد  مثـــل  شـــخصيات  بقيـــادة 

وبيني غانتس.
وتبـــرز دلائل حتـــى داخـــل الحكومة، 
وخاصة مـــن خلال مؤسســـة الدفاع، على 
أن الضجر من الحرب قد يكون سبب تآكل 
الإرادة السياســـية الإســـرائيلية لمواصلة 

محاربة حماس.
وأوقـــف وزيـــر الدفاع يـــوآف غالانت 
مـــن حـــزب الليكـــود بمفـــرده إصلاحات 
نتنياهـــو القضائيـــة في أبريـــل 2023، ولا 
يـــزال ينتقـــد بعـــض السياســـات داخـــل 

الحكومة نفسها.

ستلعب الضغوط الدولية والإقليمية 
دورا مهمــــــا فــــــي إيقــــــاف الحرب 
على غزة فــــــي نهاية المطاف. وتبدو 
أكثر  محللين،  حســــــب  إســــــرائيل، 
عرضــــــة لهذه الضغــــــوط من حركة 
حمــــــاس المعزولة دبلوماســــــيا، في 
ما ســــــتحدد القــــــدرة على الصمود 

مستقبل الحركة.

تأمين تكاليف رؤية 
السعودية 2030 محل جدل

مستقبل حماس في غزة: كيف يمكن 
قياس قدرة الحركة على الصمود

عزلة حماس عن جيرانها تقلل نقاط الضغط الدولية والمحلية لدفعها 
إلى تغيير سياستها

البقاء على قيد الحياة أولا 

ثبات أسعار النفط محرك أساسي 

السعودية ستحتاج إلى أن 
يبلغ سعر النفط 96.20 

دولار للبرميل وأي رقم 
أقل من ذلك سيعني عجزا 

سنويا آخر لاقتصادها

في وجه الضغوط س،
و، إلى 
حين 

السياسي 
تا على الأقل تحت
واحد، هو يحيى 

اعيها الرئيسي
ن، دعما ضئيلا
عكس حزب

عتمد 
كامل على

حماس 

ل
ن 

ما جماعة 
مشكلة عسكرية 

ها من خلال 
ة.

هـــذه نقاط قوة لحماس 
كثيرة، حيـــث تقل نقاط 
لدفع  والمحليـــة  دولية 

تغيير إلى ياسي

واشنطن
أبيب، مثل
الأسلحة.
ويرجع
حد كبير إلى قيمة إ
الإستراتيجية
للولايات

ش

ض
و
هذا
واش
إجبار إ
على
مواقف س
تعارضها ا
الحالية.
وترى إ
أن الدعم
الولايات
سيساهم في ص
إلى حين تصد
حماس السياسي في النهاية بم
الحركة على وقف إطلاق ال
المواتي لمصالحها. لكن هذه ال
وي لحماس. بالنسبة الأمد طويلة
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 كييف - منذ غزو موسكو لأوكرانيا في 
فبراير 2022، تعمـــل كييف على مواجهة 
النفـــوذ الروســـي في أفريقيا وتوســـيع 
نفوذها من خلال مضاعفة سفاراتها في 

القارة وزيادة المساعدات.
وتظل معظم الدول الأفريقية محايدة 
لأن أوكرانيا مورد رئيسي للحبوب. ومع 
ذلك، فقدت أوكرانيا أرضًا في دول أخرى 
بسبب ما يعتقده البعض في أفريقيا وما 
تصر الدعاية الروسية على أنه علاقاتها 

بالقوى الإمبريالية السابقة.
ولا تـــزال نتيجـــة هذا الصـــراع غير 
مؤكدة، لكن أفريقيا أصبحت جبهة مهمة 
في الحرب، والتي قررت موسكو وكييف 
أنها حاسمة على الرغم من قلة من الناس 

في الغرب يدركون أهميتها.

وحتى قبل أن يشن الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتن غزوه الموســـع لأوكرانيا 
فـــي فبرايـــر 2022، كانت موســـكو تعمل 
جاهدة على توســـيع نفوذها في أفريقيا 
لمواجهة الغرب والحصـــول على الموارد 

الطبيعية الهائلة هناك.
وشـــمل ذلـــك اســـتخدام الشـــركات 
العســـكرية الخاصـــة مثل فاغنـــر لدعم 
الأنظمـــة المفضلـــة والترويج للكنيســـة 
الأرثوذكسية الروســـية في جميع أنحاء 
القـــارة، وهي الجهود التي كانت ناجحة 
فـــي بعض الأحيان وفشـــلت فـــي أحيان 

أخرى.
ومنـــذ بـــدأت الحرب، كثفت روســـيا 
هـــذه الجهـــود لضمـــان عـــدم معارضة 
الدول الأفريقية لعدوان موسكو في الأمم 
المتحـــدة وأماكن أخرى وعـــدم اتخاذها 
قـــرارًا بتقليـــص النفـــوذ الروســـي في 

العواصم الأفريقية والوصول الروســـي 
إلى المواد الخام.

وحظيـــت هـــذه الجهـــود الروســـية 
بتغطية واسعة النطاق في الغرب، الأمر 
الذي دفع محلـــلاً واحداً على الأقل، وهو 
فلاديمير باســـتوخوف المقيـــم في لندن، 
إلى اقتـــراح أن تعزيز النفوذ في أفريقيا 
أصبح هدفاً إستراتيجياً أكثر أهمية من 

النصر في أوكرانيا بالنسبة للكرملين.
وحظيت الجهود الأوكرانية الموسعة 
حديثاً لمواجهة تحركات روســـيا، والتي 
تبنـــي علـــى الروابط التـــي بنتها كييف 
مـــع أفريقيـــا على مدى العقـــود العديدة 
الماضية، بقدر أقل كثيراً من الاهتمام في 

كل مكان تقريباً باستثناء موسكو.
وتعكس هذه الجهود ثلاثة اعتبارات 
رئيســـية في العاصمـــة الأوكرانية. أولاً، 
شـــعرت أوكرانيـــا بالفـــزع لأن 19 دولة 
أفريقيـــة فقط من أصـــل 54 دولة أفريقية 
أوكرانيـــا  دعمـــت  المتحـــدة  الأمم  فـــي 
باســـتمرار في الأمم المتحدة فيما يتصل 
بالحـــرب. أمـــا بقية الـــدول فقـــد قبلت 
عموماً رواية موســـكو للأحداث بســـبب 
ذكرياتها عن الدعم الســـوفييتي لجهود 
إنهـــاء الاســـتعمار هنـــاك قبـــل عقـــود 

من الزمان.
وثانياً، تشـــعر أوكرانيا بالقلق إزاء 
الجهود الروســـية الرامية إلـــى تعطيل 
تدفـــق الحبوب الأوكرانية إلـــى أفريقيا، 
وهو مصدر رئيسي للدخل لكييف، التي 

لا تستطيع تحمل خسارتها.
وثالثًـــا، تعتقد كييف أنه من الأهمية 
بمـــكان إظهار تحالفها مع الدول الغربية 
في أفريقيا لتلقـــي المزيد من الدعم منها 

في ساحة المعركة.
وتحقيقًـــا لهـــذه الغايـــات، أرســـلت 
كييف سلســـلة من البعثات الدبلوماسية 
رفيعة المستوى بشكل متزايد إلى أفريقيا 
وضاعفت حضورها الدبلوماسي من 11 
سفارة في نهاية عام 2021 إلى بعثات في 
22 دولة، مما يمنحها اتصالاً دبلوماسيًا 

مباشرًا في هذه البلدان.
وتخطـــط كييف الآن لفتـــح المزيد في 
العـــام المقبل، ممـــا يمنحهـــا تمثيلاً في 

أفريقيا ينافس تمثيل روسيا، التي لديها 
40 بعثـــة دبلوماســـية في القـــارة. ولعل 
الأمـــر الأكثر أهمية هـــو أن كييف عملت 
بجـــد للحفاظ علـــى تدفـــق الحبوب من 
موانئها إلى أفريقيا. وتدرك أوكرانيا أن 
شحناتها من الحبوب تشكل سببًا مهمًا 
وراء قرار معظم الدول الأفريقية بالحفاظ 
علـــى الحيـــاد علـــى الأقـــل فـــي الحرب 
بـــين روســـيا وأوكرانيـــا وأن الإمدادات 
الإضافيـــة من الحبوب يمكن أن تســـاعد 
في ترجيح الميزان ضد موسكو ولصالح 
كييف، خاصـــة وأن الوضع الغذائي في 
العديد من أجـــزاء أفريقيـــا أصبح أكثر 

خطورة.
وهذه الحســـابات الأوكرانية بشـــأن 
أفريقيـــا هـــي ســـبب آخـــر وراء عمـــل 
موســـكو بجد لقطـــع تدفقـــات الحبوب 

الأوكرانية إلى القارة، وهو ســـبب غالبًا 
مـــا يتم إهماله في المناقشـــات حول هذه 
القضية. وفـــي تطور ذي صلة، تواصلت 
أوكرانيـــا أيضًـــا مـــع الـــدول الأفريقية 
لتوســـيع العلاقات الاقتصادية الثنائية 

في قطاعات جديدة.
ويـــرى بـــول غوبـــل، المتخصص في 
القضايا العرقية والدينية في أوراســـيا 
في تقرير نشـــره معهـــد جيمس تاون أن 
انخـــراط أوكرانيـــا المتزايـــد فـــي تقديم 
المســـاعدة الأمنية للدول الأفريقية أصبح 
أكثر أهمية على هذه الجبهة السياســـية 
الجديـــدة فـــي الصـــراع بـــين أوكرانيا 

وروسيا.
وقبل عـــام 2022، لعب العســـكريون 
الأوكرانيـــون دورًا بارزًا بشـــكل متزايد 
في بعثـــات حفظ الســـلام التـــي أقرتها 

الأمم المتحـــدة في أفريقيا وأماكن أخرى، 
وحظـــوا بإشـــادة مـــن البلـــدان المعنية 

ومعظم المتدخلين.
مثـــل  توريـــد  أوكرانيـــا  وواصلـــت 
هـــذه القوات منذ عـــام 2022. وبالإضافة 
إلى ذلـــك، قدمت أيضًا الدعم العســـكري 
للحكومات والحركات فـــي أفريقيا التي 
تجد نفســـها مهـــددة من قبل الشـــركات 
العسكرية الخاصة الروسية مثل فاغنر.

وهذا أمـــر أثار انتقـــادات هائلة في 
بعض الدول الأفريقية وموســـكو، مدعين 
أن مثـــل هذه القـــوات الأوكرانية لم تعد 
الآن أكثر من عملاء للقوى الاســـتعمارية 

السابقة مثل فرنسا والمملكة المتحدة.
وفي الشهر الماضي، دفع هذا الانتقاد 
ســـاحل العـــاج  ثـــلاث دول أفريقيـــة – 
ومالـــي والنيجـــر – إلى قطـــع العلاقات 

الدبلوماسية مع كييف. ويشعر المحللون 
المقيمـــون فـــي موســـكو بالســـعادة لأن 
دعايتها حول الـــدور الذي تلعبه القوات 
الأوكرانيـــة فـــي أفريقيـــا تبـــدو ناجحة 
ويحتفلون بحقيقة أن هذه الدول الثلاث 
قطعت العلاقات الدبلوماسية مع كييف.

ومـــع ذلـــك، يـــرى هـــؤلاء المحللون 
أنفســـهم أن هذا مجـــرد انتصار أول في 

معركة عازمة موسكو على مواصلتها.
وفـــي مقال نُشـــر فـــي وقت ســـابق، 
زعـــم المعلق الروســـي إيغـــور فولكوف 
أن أوكرانيا لديها مجموعة واســـعة من 
الأهداف فـــي أفريقيا وأن الكرملين يجب 
أن يكون مســـتعدًا لمحاربة كل منها بكل 
الوســـائل المتاحـــة لـــه خشـــية أن تقلب 
كييـــف المد هناك ونتيجة لذلك مد الحرب 

بشكل عام.

 طهران - يثير إعلان الولايات المتحدة 
أن إيران قد ســـلمت صواريخ باليســـتية 
إلى روســـيا والتي يتوقع أن تستخدمها 
القـــوات الروســـية ضـــد أوكرانيـــا في 
جوهريـــا  ســـؤالا  أســـابيع  غضـــون 
وهـــو: مـــا الذي ســـتحصل عليـــه إيران 

مقابل ذلك؟
الأميركي  الخارجيـــة  وزيـــر  وحـــذر 
أنتوني بلينكن من الخطوة، فيما أعلنت 
وزارة الخزانـــة الأميركية فرض عقوبات 
إضافيـــة على أفـــراد وكيانـــات إيرانية 

وروســـية، بمـــا فـــي ذلـــك شـــركة إيران 
للطيران.

ولا شك أن هذه التحركات لا يمكن أن 
تكون مفاجئة لموســـكو وطهران ولن دفع 

أيا منهما إلى تغيير مساره.
والســـؤال الحقيقي هو كيف سيؤثر 
نقل إيران للصواريخ الباليستية قصيرة 
المدى إلـــى روســـيا علـــى العلاقات بين 

روسيا وإيران.
وعلى وجه التحديد: هل يمنح اعتماد 
روســـيا على إيـــران، أولا فـــي تزويدها 

بالطائرات بـــدون طيار المســـلحة والآن 
بالصواريـــخ الباليســـتية قصيرة المدى، 
طهـــران قدرا مـــن النفوذ على موســـكو؟ 
وما الذي تريد طهران الحصول عليه من 

موسكو بهذا النفوذ؟
وليـــس من الواضح متى تم تســـليم 
الصواريخ بالضبط، لكن نقلها يأتي في 
الوقت الذي كثفت فيه روســـيا هجماتها 
الصاروخيـــة وبالطائـــرات بـــدون طيار 
علـــى المـــدن الأوكرانية وبينما تســـتعد 
واســـعة  روســـية  لهجمـــات  أوكرانيـــا 

النطـــاق على بنيتها التحتية للطاقة هذا 
الشـــتاء. ولطالما ســـعت إيران للحصول 
علـــى طائرات مقاتلة من طراز ســـو – 35 
وأنظمـــة صواريـــخ الدفـــاع الجوي أس 
– 400 مـــن روســـيا، وفقا للتقاريـــر، لكن 

موسكو لم تسلمها بعد.
وكما أشار هانا نوتي وجيم لامسون 
في دراســـة نُشرت في أغســـطس، هناك 
العديد مـــن أنظمة الأســـلحة والتقنيات 
الروســـية الأخرى التي ترغب طهران في 

الحصول عليها.
وإذا ظهـــر أي من هذه الأســـلحة في 
إيـــران، فســـوف يُنظر إلى ذلـــك على أنه 
دليل على أن نقل الصواريخ الباليستية 
قريبة المدى إلى موسكو يشكل في الواقع 
علامـــة على زيادة النفـــوذ الإيراني على 

روسيا.
ولكن موســـكو لـــن تكـــون راغبة في 
نقل الأســـلحة إلى إيران التي قد تزعزع 
قدرتها على الحفـــاظ على علاقات جيدة 
مع منافســـي إيران فـــي المنطقة، وهو ما 
قد يـــؤدي بدوره إلى تحولهـــم أكثر إلى 

الولايات المتحدة للحصول على الدعم.
والواقع أن إيران نفســـها قد لا تريد 
أن يحـــدث هـــذا. فالتعاون الســـعودي – 
الروســـي في إطار صيغة أوبـــك+، التي 
تحافظ على أسعار النفط العالمية مرتفعة 

نسبيا، يخدم المصالح الإيرانية أيضا.
ويتعـــين على كل من روســـيا وإيران 
بيع نفطهمـــا بخصم بســـبب العقوبات 
الغربية، ولكن إذا اســـتنتج السعوديون 
أن روســـيا أصبحت حليفة ثابتة لإيران 
وقرروا بالتالي زيـــادة إنتاج النفط، فإن 
انخفاض أسعار النفط الناتج عن ذلك من 
شـــأنه أن يلحق الضرر بكل من موسكو 
وطهران. وهم يعرفون أن الرياض كانت 
في الماضي على استعداد لإغراق السوق 

وقبول أســـعار نفط أقل مـــن أجل إلحاق 
الضرر بمنافسيها.

وعلاوة علـــى ذلك، في حين قد ترغب 
طهران فـــي أن تنقـــل موســـكو طائرات 
400، وأنظمة  35، وصواريخ أس –  سو – 
وتقنيات أســـلحة أخرى، فإن اســـتلامها 
على الفور قد لا يكون الهدف الأساســـي 

للقيادة الإيرانية.

ويقـــول مـــارك ن. كاتز، وهـــو زميل 
أول غيـــر مقيم في مركـــز رفيق الحريري 
وبرامـــج الشـــرق الأوســـط، فـــي تقرير 
نشـــره المعهد الأطلســـي، إن الجمهورية 
إجـــراءات  غالبـــا  تتخـــذ  لا  الإســـلامية 
عســـكرية مباشـــرة بنفســـها، بل تفضل 
العمل مـــن خلال وكلاء، مثـــل حزب الله 
والحوثيين والعراق وقوات الميليشـــيات 

الشيعية الأخرى.
وعلـــى هذا فـــإن طهران قـــد لا تنظر 
إلى روســـيا باعتبارها قوة عظمى بقدر 
مـــا تنظر إليهـــا باعتبارهـــا وكيلا آخر، 
حيث إن استعدادها لمحاربة عدو مشترك 
يعـــود بالنفـــع على إيران ولكنه يســـمح 
لهـــا بتجنب تكاليـــف محاربة هذا العدو 

المشترك بنفسها.
وبطبيعـــة الحال، لا تشـــكل أوكرانيا 
تهديـــدا لإيـــران. ولكن إلى الحـــد الذي 
تكـــرس فيه الولايات المتحدة وغيرها من 

الدول الغربية اهتمامها ومواردها لدعم 
أوكرانيا، فإن لديهـــا موارد أقل للتعامل 

مع إيران.
والواقـــع أن القلق الأكبر لدى طهران 
قـــد يكون أن تخســـر روســـيا حربها مع 
أوكرانيـــا، وبالتالـــي الســـماح للولايات 
المتحـــدة وحلفائهـــا الغربيـــين (كما قد 

تخشى طهران) بالتركيز على إيران.
وبالتالي فـــإن نقل الطائـــرات بدون 
طيـــار المســـلحة أولا والآن الصواريـــخ 
الباليســـتية قصيرة المدى إلى روسيا قد 
يُنظَر إليه باعتباره اســـتثمارا جيدا من 
جانب طهران سواء تلقت أنظمة الأسلحة 

الروسية في المقابل أم لا.
وهـــذا الموقف مـــن شـــأنه أيضا أن 
يتماشـــى إلى حد كبير مع الطريقة التي 
تفضل بهـــا إيـــران دعم الـــوكلاء الذين 
يقاتلون عدوا مشـــتركا بـــدلا من خوض 

المعركة بنفسها.
وفي ديســـمبر الماضي، نشر الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي صواريخ باليســـتية 
وأنظمـــة دعـــم الصواريـــخ فـــي منطقة 
تدريب داخل إيـــران لعرضها على وفود 
روسية زائرة، وهي كلها علامات على أن 

روسيا تنوي شراء الأنظمة من إيران.
وكانت شـــبكة ســـي.أن.أن قد ذكرت 
في وقت ســـابق أن روسيا تحصل أيضا 
على صواريـــخ ومكونـــات صواريخ من 
كوريـــا الشـــمالية. كما تســـاعد الصين 
روســـيا في تعزيـــز قاعدتهـــا الصناعية 
الدفاعية على نطاق واســـع إلى درجة أن 
موســـكو تقوم الآن بأكثر توســـع طموح 
لها في التصنيع العســـكري منذ الحقبة 
السوفييتية. وشمل دعم الصين لروسيا 
كميات كبيرة من أدوات الآلات ومحركات 
الطائرات بدون طيار والطائرات النفاثة 

والتكنولوجيا الخاصة بالصواريخ.

ما الذي تحصل عليه إيران مقابل إرسال الصواريخ الباليستية إلى روسيا

أوكرانيا تسعى إلى توسيع نفوذها في أفريقيا 
في مواجهة روسيا

مضاعفة السفارات في القارة وزيادة المساعدات مُهمتان على الجبهة السياسية

محايدون إن لم تكونوا حلفاء 

ــــــا أدركت مؤخرا أهمية أفريقيا كلاعب مهم على الســــــاحة الدولية  أوكراني
فبدأت في البحث عن موطئ قدم لها في هذه القارة ومنافســــــة روســــــيا من 

خلال ”دبلوماسية الحبوب“ وغيرها، ما يعزز الجبهة السياسية.

أس - 400 لدعم منظومة الدفاع الإيرانية

لطالما سعت إيران 
للحصول على طائرات 

مقاتلة من طراز سو - 35 
وأنظمة الدفاع الجوي أس - 

400 من روسيا

أوكرانيا تدرك أن شحناتها 
من الحبوب تشكل سببًا 

مهمًا وراء قرار معظم الدول 
الأفريقية بالحفاظ على 

الحياد على الأقل



اختيار الرئيس الإيراني مسعود 
بزكشيان بغداد في أولى زياراته 
الخارجية بعد تنصيبه، لم يأتِ بشكل 

عفوي، ولم يكن بدافع العلاقات المتميزة 
بين البلدين كما صرح وزير الخارجية 
الإيراني عباس عراقچي. ولكن عقب 

الزيارة سيتوجه الرئيس الإيراني إلى 
نيويورك لحضور اجتماع الجمعية 

العامة للأمم المتحدة، وهذا سبب آخر 
ليكون العراق وجهته الأولى، ليؤكد على 

أهمية العراق الجيوسياسية لإيران.
من طرف آخر، جاء الإعلان عن 
الزيارة بعد إعلان بغداد على لسان 

المستشار الأمني لرئيس الوزراء محمد 
شياع السوداني عن تفاهم مع واشنطن 
لانسحاب القوات الأميركية من العراق، 

وهي رسالة لواشنطن أرادت طهران 
إيصالها عبر الزيارة. الرسالة مفادها 

أن إيران ستملأ الفراغ حال الانسحاب، 
والعلاقة مع العراق أولوية، والزيارة 

تعكس ذلك.
وبالرغم من أن المراقبين لا يتوقعون 

أيّ انسحاب من العراق، وأن العملية 
مجرد تفاهم على الانسحاب وهو مرهون 

بواقع منطقة الشرق الأوسط الأمني، 
وأن أميركا غير مستعدة للانسحاب من 

العراق كما أكد ذلك قبل أيام مسؤول في 
البنتاغون قائلا ”نحن على علم بهذه 

التقارير، لكننا لسنا مستعدين بعد 
للإعلان عن أيّ خطوات في هذا الوقت“. 

كما أن الولايات المتحدة غير راغبة في 
منح طهران فرصة للتغلغل بشكل أوسع 
في العراق. هذا ما يقوله الأميركان طبقا 

لتقرير نشره معهد واشنطن لدراسات 
الشرق الأوسط.

من جانب آخر، يزور الرئيس 
الإيراني العراق في ظرف بالغ الحساسية 

بالنسبة إلى الوضع الداخلي، فقد طفت 
على السطح تسريبات تؤكد وجود خلاف 

يتعمق شيئا فشيئا بين قادة الإطار 
والسوداني، وهو ما ينذر بتفكك الإطار 
وهذا ما لا ترغب به طهران. مما يؤكد 

ذلك اشتمال برنامج الزيارة اللقاء بقادة 
الكتل السياسية، وربما تأتي الزيارة 
لتدعم موقف الإطار القريب من إيران. 
فالمعروف أن رئيس الوزراء العراقي 

لم يتقرب كثيرا من إيران، وأبقى على 
مسافة بين بغداد وطهران، مثلما كانت 

في عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى 
الكاظمي.

إلا أن الإعلام الإيراني أوضح أن 
الرئيس الإيراني سيزور أربيل والبصرة، 
وسيلتقي مسعود بارزاني وسيفتح ملف 
تواجد قوات المعارضة الكردية الإيرانية 

هناك، ويؤكد على تطبيق الاتفاقية 
المبرمة بين العراق وإيران بشأن نزع 

سلاح المعارضة وإبعادها عن الحدود. 
كما يتوقع المراقبون أن بزشكيان 

سيتطرق في أربيل إلى ملف تواجد 
الموساد في الإقليم ”كما تعتقد إيران“.

ولا يمكن أن ننسى الملف الأهم في 
هذه الزيارة، وهو الملف الاقتصادي. 

ويعلم الجميع أن إيران تعتبر العراق 
شريكا استراتيجيا لها، وفي ظل 

تدهور الاقتصاد والمعاناة من الضغوط 
والعقوبات الأميركية التي تواجهها، 
لا بد من الاستعانة بالعراق للتخفيف 
من الوضع المتفاقم لطهران. لذا رافق 
الرئيس الإيراني مجموعة من التجار 

ورجال الأعمال الإيرانيين وسيلتقي 
برجال الأعمال العراقيين، وسيعرض 
عليهم الفرص والمجالات التي يمكن 

لإيران أن تساهم فيها.
إن التركيز على الملف الاقتصادي 

كأولوية من قبل الرئيس الإيراني يعكس 
التحديات المستمرة التي تواجهها إيران 

في هذا السياق. فالوضع الاقتصادي 
يؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين 
وقدرتهم على الوصول إلى الخدمات 

الأساسية، مما يجعل تحسين الوضع 
الاقتصادي أولوية لكل مسؤول.

لكن الوجهة الأهم في الزيارة والتي 
لا بد من التوقف عندها هي التأكيد على 

اللقاء بين رئيس مجلس القضاء القاضي 
فائق زيدان وبين الرئيس الإيراني. 

فالسؤال الذي يطرحه المراقبون هو: 
ما الغرض من اللقاء بين رأس السلطة 

القضائية في العراق وبين الرئيس 
الإيراني؟ ماذا يريد الرئيس الإيراني 

أن يمرره من خلال هذا اللقاء؟ في 
ظل اتهامات أميركية للقاضي زيدان 

بالتعاطف مع إيران، علما أن واشنطن 
طرحت مشروعا في يونيو لمعاقبة 

مسؤولين كبار في الدولة العراقية بتهمة 
”الولاء“ وخدمة المصالح الإيرانية في 

العراق. ويبدو أن المشروع وضع رئيس 
أعلى هيئة قضائية في البلاد على رأس 

لائحة المستهدفين.
أما في ما يتعلق بالملف السياسي 

وعلاقات إيران بالعالم فإن النهج 
الإصلاحي الذي يتبعه الرئيس يعكس 

الرغبة في تحسين صورة إيران على 
الساحة الدولية وبناء علاقات أكثر 

إيجابية مع الدول. فهو يسير كما يبدو 
على نهج سلفيه حسن روحاني ومحمد 
خاتمي، وهو ما يحمل آمالا في تحقيق 
تقدم على هذه الأصعدة، لكن التحديات 

الداخلية والخارجية ستظل تشكل 
عقبة أمام تنفيذ هذه السياسات بصفة 

عامة، لكن الخطوة ربما ستساهم في 
إعادة تشكيل إستراتيجيات إيران على 

المستويين المحلي والدولي.
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في ظل التطورات الأخيرة في 
السودان، تم انتخاب علي كرتي 
رئيسا للتيار الإسلامي العريض، ما 

يشير إلى تصاعد نفوذ الجماعات 
المتطرفة وتأثيرها في المنطقة. يضم 

هذا التيار عدة تنظيمات متطرفة، بما 
في ذلك تنظيم داعش، الذي يعتبر 

من أبرز التهديدات الأمنية العالمية. 
تشكل هذا التنظيم بعد سقوط حكومة 

الإخوان في السودان.

خلال فترة حكم عبدالله حمدوك، 
لعب هذا التنظيم دورا بارزا في إثارة 

الفوضى وزعزعة الاستقرار. سعى 
التنظيم إلى تقويض الحكومة المركزية 
وإحداث حالة من الفوضى التي تعرقل 

جهود التنمية والاستقرار في البلاد. 
أسفرت هذه الجهود عن عنف ونزاع 
كبيرين، بلغ ذروته في الحرب التي 
اندلعت في 15 أبريل، والتي أبرزت 

مدى التأثير العميق للتنظيمات 
المتطرفة على الأوضاع في السودان.
بصفته رئيسا للتيار الإسلامي 

العريض، يعتبر علي كرتي أحد أبرز 
الشخصيات في هذا السياق المعقد. 
تم انتخابه في وقت يتسم بتصاعد 
تهديدات التنظيمات الإرهابية التي 
ترتبط بعلاقات وثيقة مع تنظيمات 

دولية أخرى. تبرز خطورة كرتي من 
خلال الروابط التي يمتلكها مع هذه 

التنظيمات الإرهابية، مما يعكس 
تهديدا ليس فقط للسودان، بل للسلام 

الإقليمي والدولي. أحد الأمثلة على 
هذا الخطر هو هيثم الخلا، عضو بارز 
في التنظيم، الذي هدّد بنقل العمليات 

النوعية إلى خارج السودان، وهدد 

دولا كبرى مثل السعودية والإمارات 
والولايات المتحدة.

تجلّى الخطر الذي يشكّله هيثم 
الخلا من خلال ظهوره المتكرّر مع 

قيادة الجيش السوداني، ممّا يوضح 
العلاقة الوثيقة بين التنظيمات 

المتطرفة والجهات العسكرية في البلاد. 
هذه العلاقة تعزّز من قدرة التنظيم 

على تنفيذ مخططاته وتنفيذ عمليات 
معقدة على الأرض، ممّا يزيد من تعقيد 

جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة.
توسّع نفوذ الإخوان المسلمين تحت 
قيادة كرتي يعكس تحولا إستراتيجيا 

في سياستهم العالمية. فقد تمكّن 
الإخوان من توسيع شبكة تحالفاتهم 

لتشمل مجموعة متنوعة من التنظيمات 
والمتطرفين، مما يمنحهم قاعدة دعم 

أوسع وأقوى. هذا التوسع لا يقتصر 
على المجال السياسي، بل يمتد إلى 

النشاط الاقتصادي أيضا. العديد 
من قادة وأعضاء التنظيم الإخواني 
تحت قيادة كرتي نشطون اقتصاديا 

في مختلف دول العالم، حيث يعملون 
تحت غطاءات متعدّدة من أجل تحقيق 

أهدافهم الاقتصادية والسياسية.

تعتبر الأنشطة الاقتصادية التي 
يقوم بها هؤلاء الأفراد جزءا من 

إستراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز 
نفوذ التنظيم وتأمين مصادر التمويل 
اللازمة لعملياته. تشمل هذه الأنشطة 

استثمارات في قطاعات متعددة قد 
تكون مشبوهة أو تستخدم كواجهة 
لأنشطة غير قانونية، مما يزيد من 

تعقيد التحديات التي تواجهها الدول 
في محاربة هذا التنظيم.

تمثل دوافع الانتقام التي يتحلّى 
بها التحالف الذي يقوده كرتي تهديدا 

كبيرا للأمن والاستقرار الإقليمي 
والدولي. قد تؤدي هذه الدوافع إلى 

تصعيد النزاعات وتوسيع نطاق 
الفوضى، ممّا يتطلب اتخاذ تدابير 
صارمة لمواجهة هذا التهديد بشكل 

فعّال. يتعين على المجتمع الدولي 
أن يتعاون بشكل وثيق لمواجهة هذا 

التهديد من خلال إستراتيجيات 
متعددة الأبعاد تشمل الجوانب 

العسكرية والأمنية والاقتصادية.
تشمل هذه الإستراتيجيات فرض 

قيود صارمة على أنشطة التنظيم 
وأعضائه، وتكثيف الرقابة على 

تحركاتهم وأموالهم، وضمان عدم 
تمويلهم من خلال مصادر غير قانونية. 
بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التعاون 

الاستخباراتي بين الدول لمشاركة 
المعلومات حول أنشطة التنظيم 

والتهديدات التي يمثلها. من الضروري 
أيضا تقديم الدعم اللازم للدول التي 

تتعرض لهجمات أو تهديدات من هذا 
التنظيم، من خلال تعزيز قدرتها على 
التعامل مع الأزمات الأمنية وتحسين 

استجابتها للتحديات المتزايدة.
تتطلب مواجهة هذا التهديد 

نهجا متكاملا يستند إلى التنسيق 
الفعال بين الدول والمؤسسات الأمنية 

والدولية. يجب أن تشمل الجهود 
المبذولة تحليلا عميقا للأنشطة 

الاقتصادية والسياسية التي يقوم 
بها التنظيم، واتخاذ إجراءات حاسمة 

لتفكيك شبكاته وتأمين المصادر 
التي يستخدمها في تمويل أنشطته. 

إن التصدي لهذا التهديد يتطلب 
إستراتيجيات طويلة الأمد تتجاوز 

الحلول الأمنية التقليدية، لتشمل 
جهودا شاملة تهدف إلى تحقيق 

الاستقرار الدائم والسلام في المنطقة.

التنظيمات المتطرفة تحت قيادة علي كرتي وتداعياتها على الأمن الإقليمي

علاء الخطيب
رئيس تحرير 
صحيفة المستقبل - لندن

الالخطخط علالا
صحيفة المستقبل - لندن

آراء

في ظل التغيرات المتسارعة التي 
يشهدها العالم اليوم والخوف 

على ”الدولة الوظيفية“ إسرائيل، اكتمل 
نصاب الحديث في الفترة القادمة وفي 

حال فوز الجمهوري دونالد ترامب 
بالرئاسة المتمثل بالاتجاه الواسع وهو 
حماية الصهيونية، وهو التحدي الكبير 

الذي يواجه ترامب وهاريس على حد 
سواء وواجه كل رؤساء الولايات المتحدة، 

ولا يمكن بأيّ حال من الأحوال التنازل 
عن هذا المشروع الذي قصم الشرق 

الأوسط برمته. فضلا عن الحديث المكثف 
لما بعد اليوم التالي للحرب على غزة الذي 
حتما تسعى الولايات المتحدة ليصب في 

مصلحة إسرائيل، ويحقق أهدافها.
وعلى أساس هذا الفهم، يحاول 

ترامب مسك العصا من الوسط، 
ومن الواضح بأنه يتجه إلى الحل 

الدبلوماسي بعيدا عن البطش والقتل 
والدمار كما يحدث اليوم في ظل حكم 

جو بايدن. نستند على ما قاله في 
مؤتمر أمام تحالف يهودي من مناصريه 

”مساحة إسرائيل تبدو صغيرة على 
الخريطة، ولطالما فكرت كيف يمكن 

توسيعها، وأرى أن تل أبيب تواجه 
مشكلة علاقات عامة تزداد سوءا كلما 

استمرت الحرب“. وعليه نجد بأنه حدد 
طريقه سلفا، وبينّ أن الحروب التي 
تخوضها إسرائيل اليوم على عدة 

جبهات ليست في مصلحتها، وإنما تزيد 
من ضعفها عسكريا، وتقلل من قبولها 

دوليا، وخصوصا أن العالم، أقصد هنا 
شعوب أصقاع الأرض، باتت تدرك أكثر 

من أيّ وقت مضى القضية الفلسطينية 
وتفصيلاتها الدقيقة.

صحيح أن ترامب هو من جعل رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو يتمادى في 

فترة رئاسته، وقدم لإسرائيل ما لم يقدمه 
أحد من رؤساء الولايات المتحدة، منها 

نقل سفارة بلاده إلى القدس، كما صادق 
على ضم الجولان إلى إسرائيل، ورسم 

طريق المفاوضات بين دولة الاحتلال 
والفلسطينيين في ما يسمّى ”صفقة 

القرن“، لكنه يحمل في جعبته في حال 
ظفر بالرئاسة الحلول العقلانية. لقد 

تعلم من تجربته السابقة، وهذا لا يعني 
أنه سوف يترك إسرائيل تعوم في دمها 

دون أن ينقذها، فهو المخلّص كما يعتقد، 
يهدف أن تكون إسرائيل دولة لها حضور 

أكبر في العالم العربي، ومقبولة بين 
الشعوب العربية.

ليس من شك أن بايدن، أطلق في 
بداية 7 أكتوبر يد نتنياهو لكي يجرم 

بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، ومد 
إسرائيل بشتى أنواع الأسلحة، ولكنه 

أدرك في النهاية أن الحل العسكري لا 
يحل معضلة إسرائيل، وما تقاسيه من 
وضع اقتصادي متردّ مع البناء أيضا 

على أنها تغرق في وحل غزة. يصر بايدن 
مؤخرا أن القضية الفلسطينية ليست 

مجرد حالة عابرة يتم تسويتها بقرار من 
البيت الأبيض، أو السعي لشطبها بجرة 

قلم، فهي فكرة قائمة بحد ذاتها.
أما المرشح الجمهوري لسباق 
الانتخابات الأميركية 2024 أسعفه 

التفكير العميق بأن حل الوضع القائم 
وقبول إسرائيل هو وقف الحرب، ومن 

أجل أن تبقى إسرائيل قائمة وقوية 
في قلب الشرق الأوسط، هذه القاعدة 

الأميركية المتقدمة لها خصوصيتها عند 
الولايات المتحدة، فهي الحارس الأمين 
لمصالح واشنطن في المنطقة، ولولاها 

لواجهت مصاعب في السيطرة على 
الشرق الأوسط.

إذن تصريحات ترامب تدلل على 
أنه ربما يسلك طريقا مختلفا عن 

سلفه، في حال فوزه بالرئاسة وفي 
حال استمرت الحرب حتى ما بعد 

تسلم الرئيس الجديد إذا ما فاز، وفي 
تقديري سيكون شكل القرارات مختلفا 

عن الوضع الحالي، بمعنى سينقذ 
إسرائيل والمشروع الصهيوني من 

غطرسة نتنياهو وسادتيه، هذا هو 
الوعي الحتمي المطروح على الطاولة في 
الغرف المغلقة في الولايات المتحدة، وهو 

إنقاذ الصهيونية. وقد استوعب بايدن 
السياسي المخضرم هذا لاحقا، لكنه كان 
محتارا بين الضغط على إسرائيل حتى 
لا يفقد أصوات اللوبي الصهيوني وبين 

ضياع مشروعهم في الشرق الأوسط.
رغم كل الانتقادات التي توجه 

لنتنياهو ما زال مصرا على الاستمرار 

في الحرب، ولو كلف ذلك شطب إسرائيل 
من الخارطة. هكذا تبدو الصورة، 

مصلحة رئيس وزراء إسرائيل هي الأهم، 
فهو أمام ثنائي يصعب عليه أن يقول 
أمامهم ”لا“: الأول سارة زوجته التي 

تتدخل في كل جزئية وتحشر أنفها في 
سير عمل الحكومة حتى في التعيينات 
لكبار قادة الجيش والسلك الدبلوماسي 
والمخابرات، إلى جانب الجناح اليميني 

الصهيوني الذي يهدد نتنياهو إذا 
ذهب لعقد أيّ صفقة مع حماس فإنه 

سينسحب من الحكومة.
في حال فوز ترامب سيكون هنالك 
توجه لديه لقبول إسرائيل في العالم 

العربي والإسلامي كما ذكرت آنفا، ويقوم 
بتذليل كل العقبات من أجل ذلك، ولكن 

سيدفع نتنياهو الثمن، وينتهي سياسيا، 
وتبقى القضية الفلسطينية تراوح 

مكانها لا بل سوف تتعقد أكثر، وهذا ما 
عهدناه في فترة ترامب السابقة.

بالمختصر لا توجد لدى إسرائيل 
القدرة ولا الشجاعة لتكمل عدوانها 

وإبادتها للشعب الفلسطيني، لولا الدعم 
والسند الذي وجدته من الولايات المتحدة 

سواء سياسيا أو عسكريا. وهذا يعني 
أن الحرب والعدوان على غزة كلّفا 

الولايات المتحدة الكثير، لهذا كانت وجهة 
نظر المرشح عن الحزب الجمهوري أكثر 
صوابا من بايدن رغم قراراته المتسرعة 

التي عهدناها، فمن المقاربة للحزبين 
الديمقراطي والجمهوري خدمة المشروع 
الصهيوني، وإن تعددت الطرق فالهدف 

واحد.
وضمن هذا الاتجاه الواضح، وجود 

إسرائيل دولة قوية ضارب في أعماق 
الفكر السياسي الأميركي، والصهيونية 

المسيحية، ولا يتزحزح قيد أنملة.

ترامب حدد طريقه سلفا 

ن أن الحروب التي تخوضها 
ّ
وبي

إسرائيل اليوم ليست في 

مصلحتها وإنما تقلل من قبولها 

خصوصا أن العالم بات يدرك 

أكثر من أي وقت مضى القضية 

الفلسطينية وتفصيلاتها

ترامب وهاريس والتحدي الأكثر إلحاحا

تهديد ليس فقط للسودان بل للسلام الإقليمي والدولي

ما وراء زيارة بزشكيان
 إلى العراق

إيران تعتبر العراق شريكا 

استراتيجيا لها، وفي ظل 

تدهور الاقتصاد والمعاناة من 

الضغوط والعقوبات الأميركية 

التي تواجهها لا بد من 

الاستعانة بالعراق للتخفيف من 

الوضع المتفاقم لطهران

د. عبدالمنعم همت
كاتب سوداني 

د. عبد

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني



فاجأتنا صحيفة ”كان“ العبرية 
بخبر يفيد بأن مصر وافقت 

لرئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس على الدخول إلى قطاع غزة عن 
طريق معبر رفح. هذا يعني أن هناك 

زيارة مرتقبة لـ“أبومازن“ إلى القطاع، 
لكن سيتم حسمها بعد الخطاب الذي 

من المتوقع أن يلقيه أمام الأمم المتحدة 
يوم 26 سبتمبر الحالي. هذا يفيد بأن 

المصريين لم يرفضوا فكرة أن يصل 
عباس إلى القاهرة ويدخل إلى غزة عن 

طريق معبر رفح، لكنهم اشترطوا أن 
تبدي إسرائيل موافقتها، وهو الأمر 

الذي لم ينجح حتى الآن.
وتأتي الرغبة المصرية في تعزيز 

حضور أبومازن في غزة ورؤية السلطة 
الفلسطينية لليوم التالي للحرب، بما 

في ذلك في الجانب الفلسطيني من معبر 
رفح. وبذلك يمكن التقدير أن المصريين 

أصروا على الموافقة الإسرائيلية لزيارة 
عباس من خلال رفح، من أجل تشجيع 

إسرائيل على قبول شرعية حكم السلطة 
الفلسطينية لغزة في اليوم التالي 

للحرب.
وفي حالة إتمام الزيارة، ستكون 

إشارة إيجابية تعني أن عودة القطاع 

إلى أحضان السلطة باتت أقرب 
السيناريوهات المتوقع حدوثها بعد أن 
تضع الحرب أوزارها. لكن هل ستوافق 

إسرائيل على زيارة عباس؟ وما دلالة 
وأهمية هذه الزيارة؟ وما هو موقف 

حماس منها؟
من الواضح أن السلطة تنظر إلى 

قطاع غزة بعين خطة تنموية وهي 
إحلال السلام وإعادة الإعمار الشامل 
للقطاع وإعادة الأهالي إلى بيوتهم، 

ووقف العدوان المتواصل، وانسحاب 
قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة 

والأراضي الفلسطينية كافة، والتأكيد 
على أن السلطة ومنظمة التحرير 

الفلسطينية هي صاحبة الولاية على 
أرض دولة فلسطين كاملة بما فيها قطاع 
غزة والضفة الغربية والقدس، باعتبارها 

وحدة سياسية جغرافية واحدة. فهي 
تقوم بالعمل خارجياً والتحرك عبر 

المنابر الأممية والغربية للحصول على 
دعم سياسي ومالي يخص مستقبل غزة.
وهذا ما سبب تخوفاً لحركة حماس 

خاصة بعد خطاب الرئيس عباس، 
واعتبار تصريحاته بولاية منظمة 

التحرير والسلطة الفلسطينية على قطاع 
غزة تهديدًا لوجودها في سدة السلطة 

في القطاع.
عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة 

محسومة ولا وجود لبديل فلسطيني 
آخر. فحماس حرقت أوراقها في 7 

أكتوبر وغامرت بوضع القطاع في يد 
الاحتلال وأصبحت تفاوض على معبر 

فيلادلفيا، وهذا يعني أنها ضيعت 
على أهل غزة أكثر من عشر سنوات بلا 

نتيجة.

وعلى الصعيد الإسرائيلي، 
موقف دولة الاحتلال هو بمثابة دليل 

على القبول بشرعية حكم السلطة 
الفلسطينية لغزة في اليوم التالي 

للحرب.

وكانت السلطة الفلسطينية قد 
طلبت رسمياً من إسرائيل السماح 
لعباس بزيارة قطاع غزة من خلال 
حاجز بيت حانون (إيريز) أو معبر 

كرم أبوسالم. هذا يوصف بأنه مدخل 
لإمكانية عودة السلطة الفلسطينية 

لحكم القطاع. فكانت القيادة 
الفلسطينية قد نفذت حراكاً سياسياً 

من أجل التمهيد لزيارة عباس والقيادة 
إلى قطاع غزة، والتي أعلن عنها عباس 

مؤخراً خلال كلمة له أمام البرلمان 
التركي، ويبدو أنها ستتحقق قريباً 

ليعود الأمن والاستقرار إلى قطاع غزة 
مجدداً.

السلطة الفلسطينية عازمة على 
ملء فراغ ما بعد الحرب وتصحيح 

مسار انقلاب 2007، الذي قادته حركة 
حماس، باعتبار أن السلطة هي الممثل 

الشرعي للفلسطينيين في المنابر الدولية 
وبإمكانها الحصول على الدعم المالي 

اللازم لإعادة الإعمار. كما تتواصل مع 
الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية 

في مجلس الأمن والدول العربية 
والإسلامية وجامعة الدول العربية 

ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد 
الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وغيرها 

من الدول والقوى المهمة في العالم. 
ولديها إمكانية التفاوض وخطف 

المكتسبات من إسرائيل لصالح الشعب 
الفلسطيني، وبالتالي العودة للإشراف 

من جديد على القطاع، ثم العمل على 
تسكين إنساني لأهالي غزة وإنهاء 
مأساة الملايين أو على الأقل إجراء 

تسويات سياسية مع إسرائيل وحل 
أزمات القطاع بشكل تدريجي.

ما سبق يؤكد أن قطاع غزة جزء 
لا يتجزأ من مسؤوليات دولة فلسطين 

على كامل أراضيها، ولن تسمح السلطة 
مجدداً باختطافه من قبل فصيل 

سياسي أقحم الشعب في معركة خاسرة 
مع الاحتلال، وتسبب في موت الأطفال 

والنساء والشيوخ وتشريد مئات الآلاف.
وإذا تمت هذه الزيارة فإنها سترسم 

مستقبلاً جديداً لقطاع غزة والقضية 
الفلسطينية برمتها، كما ستعمل على 

إحلال الهدوء في فلسطين ومنطقة 
الشرق الأوسط، وإبعاد الدخلاء عن 

التحكم في مصير الشعب الفلسطيني 
الحبيب.

عندما قام الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان، القائد المؤسس لدولة 
الإمارات العربية المتحدة، في الرابع 

من يناير من العام 1975 بغرس شجرة 
الصداقة في ساحة الحديقة بمنطقة 

راج غات بالعاصمة الهندية، كان 
يؤسس لعلاقات استثنائية في أبعادها 
الإستراتيجية مع دولة كانت على مدى 
التاريخ شريكًا أساسيًا لشعوب جزيرة 

العرب والخليج في مختلف مجالات 
الحياة، ورافدًا مؤثرًا في البنية الثقافية 

والحضارية بدول المنطقة.
في 11 فبراير 2016، أي بعد 41 
عامًا من مبادرة الشيخ زايد، غرس 

ابنه الشيخ محمد، من موقعه آنذاك 
كولي لعهد أبوظبي ونائب للقائد العام 
للقوات المسلحة، شجرة ثانية للصداقة 
في ذات الساحة، وأكد أن زيارة الوالد 

المؤسس التاريخية لجمهورية الهند 
عام 1975 كانت منطلقًا أساسيًا لكل ما 

شهدته العلاقات بين البلدين الصديقين 
من تطور وتقدم خلال العقود الماضية. 

كما شكلت زيارة رئيسة وزراء الهند 
الراحلة أنديرا غاندي إلى دولة الإمارات 

العربية المتحدة عام 1981 نقلة نوعية 
أخرى في مسار العلاقات بين البلدين 

الصديقين.
اختار الشيخ زايد والشيخ محمد 
غرس شجرتي الصداقة بما تحملانه 
من رمزية الحياة المزدهرة وخصوبة 

العلاقات بين البلدين، ومن إصرار 
على أن تستمر تلك العلاقات في النمو 
والاخضرار، وأن تحملا رسالة للأجيال 
القادمة مفادها أن روابط الصداقة بين 
الإمارات والهند تبقى عنوانًا لتعاون 

وتضامن متواصلين بما سبق في 
التاريخ من عراقة وما يلحق من شراكة 

إستراتيجية عميقة.
في التاسع من سبتمبر 2024، زار 

الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، 
ولي عهد أبوظبي، ساحة الحديقة 

وسقى شجرتي الصداقة اللتين غرسهما 
جده ووالده، ليؤكد وصول الرسالة إلى 

قارئيها. فالشجرتان اليانعتان المزهرتان 
بالمعاني الإنسانية السامية والنبيلة، 

ستبقيان هناك بالقرب من ضريح 
المهاتما غاندي تشهدان على أصالة 

العلاقات ومتانة الروابط بين البلدين 
والشعبين. وقد ينطق الشجر بما يبلغ 

الحكمة إلى عقول البشر. في ختام 
ن الشيخ خالد في سجلّ  الزيارة، دوَّ

كبار الزوار أن ذكرى المهاتما غاندي 
ستبقى خالدة في قلوب أبناء وطنه 

وشعوب العالم بتضحياته التي أرست 
قيم المحبة والسلام، وهي القيم النبيلة 
والمبادئ السامية نفسها التي جسّدها 
س المغفور له الشيخ زايد  الوالد المؤسِّ

بن سلطان آل نهيان بعطائه ونهجه 
الإنساني.

من أهم ما يجمع بين الهند 
والإمارات فلسفة السلام التي طالما 

آمن بها الشيخ زايد، وتحولت على يد 
الشيخ محمد إلى رؤية إستراتيجية 

تتشكل عبرها سياسة الدولة في تكريس 
مفاهيم البناء الثقافي والحضاري 

والنضال اليومي في سبيل عالم يسوده 
التسامح والتضامن، ويعتمد الحوار 

في حل مشاكله، ويدافع عن قيم السلام 
والمحبة، ويتخذ من مقولة المهاتما 

غاندي ”لا يوجد طريق للسلام، السلام 
هو الطريق“ منهجًا في إدارة العلاقات 
بين الأفراد والجماعات، كما بين الدول 

والشعوب والحضارات. وهو القائل ذات 
يوم من أمام ضريح زعيم الهند الكبير 

”ما أحوج العالم اليوم إلى المبادئ 
والقيم التي جسدها الراحل غاندي 
والتي ارتكزت على العدالة والسلام 

والمساواة ونبذ العنف“، و“هي ذاتها 
المبادئ السامية التي نؤمن بها في دولة 
الإمارات والتي غرسها فينا رجل عظيم 

هو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان“.

غرس الشيخ خالد شجرة الصداقة 
في منطقة راج غات ليكون صاحب 

مبادرة الجيل الثالث في تأكيد على 
أن مدرسة زايد محافظة على أصولها، 

وأن الشيخ محمد السائر على خطى 
والده كان جديرًا ليس فقط بحمل أمانة 

الحكم وإنما أمانة الفكرة وفلسفة البناء 
الحضاري وفق تجربة سياسية تحولت 

إلى مدرسة في الواقعية والاعتدال، 

وهو ما يجسده الشيخ خالد في النسج 
على منوال الجد والوالد بروح الشباب 
الطموح الذي تجذر في بيئته واتسعت 

به الرؤية لينفتح على العالم بروح 
الإضافة للحضارة الإنسانية.

شكلت زيارة الشيخ خالد بن محمد 
إلى الهند لبنة جديدة في جدار عالٍ 

للعلاقات الموثوق بها، وقد أشار خلالها 
إلى أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية 
الشاملة بين البلدين في تحفيز وتيرة 

التنمية الاقتصادية الشاملة، وأكد حرص 
دولة الإمارات على مواصلة تطوير 

العلاقات الاقتصادية مع الهند، وتعزيز 
حركة التجارة الخارجية، وتسهيل 

الوصول إلى الأسواق الرئيسية، من 
خلال تبنّي منظومة اقتصادية داعمة 

للأعمال والاستثمار. كما شدد على 
أهمية اتفاقية الشراكة في تعزيز تعاون 
البلدين في القطاعات الحيوية المختلفة، 
بما يعكس تطلعات قيادة البلدين بدعم 

التعاون الإستراتيجي، ودفع عجلة 
مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة 

بين البلدين، وشهد تبادل عدد من 
اتفاقيات التعاون الإستراتيجي، وإطلاق 
مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز روابط 
العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين 

الصديقين.
كان واضحًا أن الشيخ خالد ينطلق 

في زيارته إلى الدولة الصديقة من 
رؤية والده الذي أكد في مناسبات عدة 

أن ”جمهورية الهند بما لها من ثقل 
سياسي واقتصادي وبشري كبير تعد 
قوة إقليمية ودولية مؤثرة لها دورها 

المهم في قضايا الأمن والاستقرار على 
المستويين الإقليمي والدولي، وأن دولة 

الإمارات العربية المتحدة تتطلع إلى 
إسهامات هندية فاعلة في مواجهة 

التحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة 
والعالم وإيجاد حلول عادلة للمشكلات 

والأزمات والتوترات التي تشهدها 
منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل 

ما يميز سياسة الهند الخارجية من 
توازن وحكمة وما تتمتع به جمهورية 

الهند من قبول واسع سواء كان إقليميًا 
أو عالميًا“.

علينا أن نتذكر أن أكبر جالية 
أجنبية في دولة الإمارات هي الجالية 

الهندية بحوالي ثلاثة ملايين مقيم 
يشغلون حوالي 50 في المئة من سوق 
العقارات في الدولة، بما يشير إلى أن 

الإمارات ليست فقط بلدهم الثاني وإنما 
المؤثّر الإيجابي في حياة الملايين من 

الهنود الآخرين ممن يستفيدون مباشرة 
أو بشكل غير مباشر من تحويلات 

العمالة الهندية التي تبلغ سنويًا حوالي 

13 مليار دولار أميركي. قال الشيخ 
محمد بن زايد ”إن دولة الإمارات حكومة 

وشعبًا تقدر إسهامات الجالية الهندية 
في دولة الإمارات العربية المتحدة 

وما قامت به من دور مهم في المراحل 
المختلفة التي مرت بها عملية التنمية 

في دولة الإمارات وتثمّن دورها في 
تعميق الروابط الشعبية بين البلدين 

الصديقين وتمتين قاعدة المصالح 
المشتركة التي تفتح آفاقًا أرحب لمستقبل 

العلاقات الثنائية“.
أدى ذلك إلى المزيد من دعم علاقات 

الود القائمة بين البلدين، حتى أن الهند 
باتت تعد من الأسواق الخمسة الكبرى 

المصدرة للسياحة إلى الإمارات التي 
استقبلت ما يقارب خمسة ملايين سائح 
هندي خلال عام 2022 بزيادة قدرها 900 

ألف زائر مقارنة بعام 2021، في ما تشهد 
حركة الطيران بين البلدين أكثر من 

1800 رحلة شهريًا عبر الناقلات الوطنية 
الإماراتية. كما ارتفع حجم التبادل 

التجاري بين البلدين ليصل إلى 85 مليار 
دولار بين عامي 2022 و2023. وتطور 

إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية 
بينهما بنسبة 3.94 في المئة من 51.4 
مليار دولار أميركي في عام 2022 إلى 

53.4 مليار دولار في عام 2023، بينما بلغ 
إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية 

إلى الهند نحو 16.2 مليار دولار للفترة 
من 2019 إلى 2023 وخاصة في قطاعات 

تأمين المستقبل برؤية المئوية، وفي 
مقدمتها الطاقة المتجددة، والمعادن، 
والبرمجيات، وخدمات تكنولوجيا 

المعلومات، والمواد الكيميائية، وتصنيع 
المعدات الأصلية للسيارات، في حين 
بلغت استثمارات الهند في الإمارات 
7.76 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

وأكدت زيارة الشيخ خالد إلى الهند 
على جملة من المعاني والرسائل المهمة 

من بينها:
أولاً: هناك تقدير واحترام متبادلان 

بين البلدين، انطلاقًا من قراءة علمية 
وعملية للتاريخ والجغرافيا ومن 

وعي عميق بدور كل منهما في مسيرة 
المنجز الحضاري والعطاء الإنساني، 

وكذلك من تقارب واضح في نظرة 
قادة وزعماء البلدين إلى العلاقات 

بين الدول والشعوب واحترام ثقافات 
الأمم وتقبل الرأي العام والانطلاق في 

مخاطبة العالم بمفردات السلام والحوار 
والتضامن.

ثانيًا: إن العلاقات بين البلدين كانت 
لها أبعاد حيوية منذ آلاف السنين، وهي 

ليست وليدة اللحظة، ولكن ما حدث 
منذ منتصف السبعينات أن الشيخ 

زايد أعطاها إطارها السياسي الممنهج 
بأبعاد اقتصادية وثقافية وإنسانية 

تحولت إلى نموذج يُحتذى في مسارات 
العلاقات بين الدول. ثم جاء الشيخ 

محمد ليضيف إليها ترجمته الفعلية 

لفلسفة التضامن والسلام باحترام كامل 
لخصوصيات الجالية الهندية في بلاده، 
ولاسيما الجالية الهندوسية التي وجدت 

واحة أمان كامل تمارس فيها شعائرها 
وفق منظومة فكرية في بلد منفتح على 

ثقافات الشعوب بكل الاحترام للمقيم 
والزائر أو لمن يرنو عن بُعد لمجتمع 

إنساني لا يفرّق بين أبنائه مهما اختلفت 
الأعراق والألوان والألسنة والعقائد.
ثالثًا: تعد الهند أول دولة تعقد 

معها الإمارات شراكة اقتصادية شاملة 
في فبراير عام 2022، وهي الشراكة 

التي تأتي ضمن إستراتيجية الدولة 
لإبرام شراكات اقتصادية شاملة مع أهم 
الشركاء التجاريين، في ضوء ”مشاريع 

الخمسين“. وقد شهدت زيارة الشيخ 
خالد إلى هذا البلد توقيع مجموعة من 

الاتفاقيات والشراكات الإستراتيجية بين 
جهات ومؤسسات إماراتية وهندية من 

القطاعين العام والخاص، تماشيًا مع 
أهداف وتوجهات تلك الاتفاقية، وهو 
ما تم اعتباره منطلقًا أساسيًا لمرحلة 

جديدة من علاقات الصداقة والتضامن 
والثقة المتبادلة.

عندما غرس الشيخ زايد والشيخ 
محمد والشيخ خالد ثلاث شجرات في 

ساحة الحديقة في راج غات، هناك قبالة 
ضريح المهاتما غاندي، كانوا يرمزون 

إلى صداقة حقيقية تزداد مع الأيام 
توهجًا وازدهارًا.
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 الرباط - قــــررت الحكومة المغربية دعم 
إنجاز مشــــروع اســــتثماري إستراتيجي 
لمجموعة صنرايز الصينية بهدف تنشيط 
قطــــاع النســــيج، ودمجــــه بالكامــــل فــــي 
سلاســــل القيمة العالمية والمســــاهمة في 
إســــتراتيجية إعطاء الأولوية لدعم سوق 

العمل المحلي.
ويـــرى المســـؤولون والعاملون بقطاع 
لتطـــوّر  كبيـــرة  إمكانيـــات  وجـــود  إلـــى 
هـــذه الصناعة بســـبب جـــودة المنتجات 
وتكاليفهـــا الرخيصـــة، وأيضـــا للفـــرص 
الاســـتثمارية الكثيرة في ســـياق توظيف 
معايير الاستدامة بما يدعم رقم المعاملات 

السنوية ويعزز الإيرادات.
وســـيمكن المشـــروع البالغـــة كلفتـــه 
التقديريـــة نحـــو 4.1 مليـــار درهـــم (410 
ملايـــين دولار) مـــن توفيـــر 11 ألف فرصة 
عمـــل مباشـــرة خلال ثـــلاث ســـنوات في 
عدة مناطـــق من البلاد، مـــن خلال إطلاق 
مجمعات صناعية متكاملة للقطاع بأكمله.

وتعد الشـــركة الصينية التي تأسست 
فـــي عـــام 1986 مـــورّدا محترفا للأقمشـــة 
أو  محبوكـــة  كانـــت  ســـواء  والملابـــس 
الخاصة  مصادرهـــا  ولديهـــا  منســـوجة، 
تكنولوجيا  وأيضـــا  المعالجـــة،  بمعـــدات 

متقدمة ونظام صارم لإدارة الجودة.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد 
التقى الســـبت الماضي في مدينة شنغهاي 
على هامش قمة منتدى التعاون الصيني – 
الأفريقي مع لي شو رئيس صنرايز الرائدة 
عالميا في صناعة النسيج، والتي لها فروع 

في عدة بلدان آسيوية، لمناقشة الصفقة.
وســـلط اللقـــاء الضوء علـــى الانفتاح 
الاقتصادي للمغرب، وبنيته التحتية التي 
تســـتجيب لأفضل المعايير الدولية، وكذلك 
التزامـــه من أجل التنمية المشـــتركة داخل 
البلاد وأفريقيا في إطار شـــراكات رابح – 

رابح.

وأكد رئيــــس الاتحاد العــــام لمقاولات 
المغرب، وهو أكبر تجمع للشــــركات يمثل 
أكثر من 90 ألفا من أرباب العمل، شــــكيب 
لعلج الذي رافق الوفــــد المغربي أن بلاده 
لديهــــا مقومــــات مهمة جــــدا، مــــن قبيل 
اتفاقيات التجارة الحــــرة مع أكثر من 60 

دولة، ويد عاملة مؤهلة.
وأشــــار أيضا إلــــى قــــرب المغرب من 
الســــوق المغربيــــة وغيرها من الأســــواق 
ذات الاســــتهلاك المرتفــــع، بالإضافــــة إلى 

الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وقــــال إن ”كل هذه العوامل تجعل من 
المغرب بلدا جذابا جدا للشركات الصينية 

الراغبة في الاستثمار“.
ويتماشى فتح الباب للشركة الصينية 
مع خطط الرباط الطموحة لتطوير القطاع 
لدعــــم الطلــــب الخــــاص وأيضــــا مواكبة 
الطلــــب المحلي لدعــــم مبــــادرة ”صُنِعَ في 

المغرب“.
ورغــــم أن تحــــول صناعــــة النســــيج 
المحلية نحو الاستدامة لا يزال في بدايته، 
فقــــد بات مــــن الواضــــح أن عصر نموذج 
الإنتــــاج الخطي بهذا القطاع قد شــــارف 
على نهايته حيث يلوح مســــتقبل أخضر 

في الأفق.
وأكــــد ممثلــــون عــــن قطــــاع صناعة 
النســــيج بمقاطعــــة كيكيــــاو أكبــــر مركز 
تجمع للشــــركات في هذه الصناعة، خلال 
لقائهم أعضاء الجمعية المغربية لصناعة 
النســــيج والألبســــة، الــــذي نظــــم نهاية 
الأســــبوع الجــــاري، على أهمية ترســــيخ 

علاقات الشراكة بين الطرفين.
وشــــددوا فــــي الوقــــت ذاتــــه على أن 
المكانة التي يحظــــى بها المغرب والفرص 
والآفــــاق التــــي يوفرها ســــوقها، أضحت 

تعزز التقارب على أكثر من مستوى.
وقال أنس الأنصاري رئيس الجمعية 
المغربيــــة إن ”قطــــاع النســــيج ذو أهمية 
كبيرة لاقتصادنا، ونحــــن على قناعة بأن 
تجربــــة الصينيــــين وخبرتهــــم يمكن أن 

تضيفا قيمة كبيرة لهذه الصناعة“.

وأضاف ”المغرب يوفر مزايا تنافسية 
مثل تكاليـــف الإنتاج الجذابـــة، والقوى 
العاملة المؤهلة، والبنية التحتية الحديثة 
للنقـــل، وامتياز الوصول إلى الأســـواق 
اتفاقيات  بفضـــل  والأفريقية  الأوروبيـــة 

التجارة الحرة المتعددة“.
ومـــن المتوقـــع أن تنافس الشـــركات 
الصينيـــة موقـــع الشـــركات الفرنســـية 
رأس  علـــى  والبريطانيـــة  والإســـبانية 
القائمة باعتبارها من أكبر زبائن مصانع 

النسيج المغربية.
الدولية،  التمويل  مؤسســـة  وأوصت 
التابعـــة للبنك الدولـــي، الرباط بالاتجاه 
نحـــو صناعـــة نســـيج أكثـــر اســـتدامة 
ودائريـــة لزيادة صادراتهـــا إلى الاتحاد 

الأوروبي.
وأشارت المؤسسة إلى أهمية الانفتاح 
علـــى دول جديدة فـــي التكتـــل الإقليمي 
الأوروبي وتشجيع الاستثمار في القطاع 
مع الامتثال لشـــروط الملاءمـــة الأوروبية 
فـــي معالجة نفايات القطـــاع التي مازال 

المغرب يتعامل معها بنوع من التهاون.
ووفـــق البنك الدولي يجب تخصيص 
ما يناهـــز 78 مليار دولار لجعل الصناعة 
المغربية خضراء، وتعبئة الاســـتثمار من 

أجل قطاع نسيج مستدام وتنافسي.
وأشـــار البنك قبل أشـــهر إلى أن هذا 
المبلغ يمثل اســـتثمارا سنويا نسبته 3.5 
في المئـــة من النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
للبلاد بحلـــول عام 2050، والـــذي يعتبر 
في صميم إستراتيجية مؤسسة التمويل 

الدولية بالمغرب.
بـــين  مـــن  واحـــدا  النســـيج  ويعـــد 
ديناميكية  وأكثرها  الرئيسية،  القطاعات 
في الاقتصاد المغربي، إذ يعتقد المهنيون 
أن هـــذه الصناعة أصبحت اليوم جزءا لا 
يتجزأ مـــن صناعة مســـتدامة منخفضة 
الكربـــون، وقـــادرة علـــى تقـــديم حلـــول 

مبتكرة.
ويمثـــل القطاع أكثر مـــن 17 في المئة 
من الشـــركات الصناعية، وهو داعم مهم 

لســـوق العمل، إذ يضم 189 ألف شخص، 
أي 22 فـــي المئـــة مـــن عـــدد العاملين في 

القطاع الصناعي.
وتعمل الحكومة علـــى متابعة قرابة 
102 مشـــروع جديـــد فـــي القطـــاع ضمن 
بمبلـــغ  الصناعـــي  الإنعـــاش  مخطـــط 
اســـتثماري مبدئـــي ناهز أكثـــر من 330 
مليـــون دولار يُرتقـــب أن يســـمح بتوفير 
أكثر مـــن 15.5 ألـــف فرصة عمل بشـــكل 

ثابت.
ويطمح القطاع إلى حيازة 40 في المئة 
من حصة الصناعات في الســــوق المحلية 
مــــع تحقيــــق 5.9 مليــــار دولار للتصدير، 
و20 فــــي المئة رقم معاملات الصادرات في 

أسواق أميركا الشمالية وأوروبا.
وهناك توجه لإحداث سلسلة تمهيدية 
محلية تشمل الخيوط والثياب والطباعة 
والصباغة من شــــأنها ضمان تتبع مسار 
العلامات التجارية وزيادة التعاون القائم 
بين الشــــركات المحلية في المراحل الأولى 
من السلسلة لاســــتيفاء القواعد الأصلية 
وقواعــــد التحويل لدخــــول تفضيلي إلى 

أوروبا.
وبحســــب معطيــــات وزارة الصناعة، 
يقدر عدد الشركات العاملة بقطاع النسيج 

في السوق المغربية، بأكثر من 1500.
وأشار الأنصاري إلى أن رقم معاملات 
القطاع بلغ 600 مليون دولار بنهاية العام 
الماضــــي، بزيادة قدرهــــا 5.5 في المئة على 

أساس سنوي.
وبلغــــت قيمــــة صــــادرات القطاع 400 
مليــــون دولار، أي 10 في المئة من إجمالي 
الصادرات الصناعيــــة للمغرب، وملياري 
دولار قيمــــة مضافة ســــنة 2023 أي 8 في 
المئة من القيمة المضافة الإجمالية للقطاع 

الصناعي المغربي،
أما حجم الاســــتثمارات بالقطاع فقد 
وصلت إلــــى بلغ 200 مليــــون دولار العام 
الماضــــي، أي 4 فــــي المئــــة مــــن إجمالــــي 
الاســــتثمارات الصناعيــــة بالبــــلاد، وفق 

الأنصاري.
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أنتم أولى بمشاريعنا!

المغرب يفتح أبواب الاستثمار

الصيني في صناعة النسيج

 نيويــورك - يشـــعر العديـــد من تجار 
النفـــط بالتباطـــؤ، بـــدءا مـــن شـــركتي 
غلينكـــور وغانوفـــر اللتـــين انخفضـــت 
أرباحهمـــا إلى بييـــر أندورانـــد رئيس 
صنـــدوق التحـــوط أندور آنـــد كابيتال، 
الـــذي تخلى عن تـــداولات الخام لصالح 

الاستثمار في النحاس والكاكاو.
ورغـــم أن عمالقـــة هـــذه الصناعة لا 
يزالـــون يجنون أرباحـــا، إلا أنها لم تعد 
ضخمة الآن مثلمـــا كان الحال منذ العام 
2020، حينمـــا انخفضـــت أســـعار النفط 

لوقت وجيز إلى ما دون الصفر.
وأدت الأزمـــة الصحيـــة العالمية إلى 
تدمير الطلب فـــي وقت كانت فيه منظمة 
أوبك التي تقودها السعودية تحافظ على 

مستويات مرتفعة من الإمدادات.
وبعد أقــــل قليلا من عامــــين، اندلعت 
حرب بــــين روســــيا وأوكرانيــــا، وهو ما 
جلب مكاســــب وفيرة، حيث قفزت العقود 
أســــعار  فــــروق  وانتعشــــت  المســــتقبلية 
الوقــــود، لكــــن حاليا تنخفــــض التقلبات 
الســــعرية التــــي تمثــــل شــــريان الحياة 
لتجارة الخام بعدما امتصت الســــوق أثر 

هذه الأحداث.
ويـــرى كيـــرت تشـــابمان، الرئيـــس 
الســـابق لتـــداولات النفـــط الخـــام فـــي 
والـــذي  غـــروب،  إنيرجـــي  ميركوريـــا 
يـــرأس حاليـــا قســـم النفط فـــي ليفميت 
يو.كي، أن الأســـواق على مدى السنوات 
القليلة الماضية كانـــت تتحرك في اتجاه 

واحد.
ونسبت وكالة بلومبيرغ إلى تشابمان 
قولـــه ”لقـــد كانـــت (الأســـواق) أحادية 
الاتجاه، سواء كانت هبوطية بشكل كبير 
بســـبب كوفيد، حيث كان يمكن لمتداولي 
الخام الفعلي تخزين البراميل، أو تتحرك 

في الاتجاه الآخر مع أزمة أوكرانيا“.
لكنه أشـــار إلى أن هذا العام يشـــكل 
تحديـــاً لأنه لـــم تكن هناك فـــرص تداول 

فعلية واضحة.
وحتى الآن كانت التقلبات الســـعرية 
أكثـــر هـــدوءا بشـــكل ملحـــوظ مقارنـــة 
بالأعوام الماضية، رغم هبوط سعر الخام 

مؤخرا نحو 70 دولارا للبرميل.
وتتجه العقود المستقبلية لخام برنت 
حاليا نحو تســـجيل أضيق نطاق سعري 
ســـنوي منذ 2004، في حين لامس مؤشر 
يقيس تقلبات الســـوق أدنى مســـتوياته 
منذ نحو عشـــر ســـنوات في وقت سابق 

هذا العام.
ويعزز هذا الوضع الرغبة في الابتعاد 
عن تكويـــن مراهنـــات كبيرة في ســـوق 
المشتقات، لكن في المقابل توظف شركات 
تجارة النفط المزيد من الأشـــخاص الذين 
يتخصصون في كسب أعمال جديدة. كما 
تبـــذل جهـــوداً جديدة للاســـتحواذ على 
أصـــول مثل المصافـــي والناقـــلات التي 

يمكن أن تمنح التجار تفوقاً.
ومع توافد تجار النفط إلى سنغافورة 
هذا الأســـبوع لإبرام صفقات خلال أحد 
أهم الأسابيع في رزنامة الصناعة، تمثل 
بيئـــة التجارة الصعبـــة موضوعا مهما 
للنقاش، أما الموضوع الآخر فهو التغير 
فـــي تدفقـــات النفط حول العالـــم نتيجة 

الصراعات العالمية.
فرضتهـــا  التـــي  العقوبـــات  وأدت 
مجموعـــة الدول الصناعية الســـبع على 
روســـيا، كـــرد فعـــل علـــى الحـــرب، إلى 
تقليص كميات البراميل التي كان التجار 
الكبار مســـتعدين لشـــرائها وبيعها في 

السابق.

ومــــع ذلك، فــــإن نفس هــــذه الكميات 
التي كانت في السابق تذهب إلى مصافي 
أوروبــــا، لا تزال تجد طريقها إلى الزبائن 
في آســــيا، غالباً بأسعار منخفضة يتعين 

على التجار التنافس عليها.
وتضطر أيضاً شــــركات التجارة إلى 
التنافس مع منافســــين متمرســــين بشكل 
متزايــــد، فقد شــــهدت الصين زيــــادة في 
مــــا يعرف بـ“الإمــــدادات محــــددة الأجل“ 
من الســــعودية وشــــركات مثل رونغشينغ 
اســــتحوذت  التــــي  للبتروكيماويــــات، 

السعودية مؤخراً على حصة فيها.
عبــــر  الســــعودية  اســــتحوذت  كمــــا 
شركتها النفطية أرامكو على حصص في 
أصول تكرير صينيــــة، ما يمنحها موطئ 

قدم في مركز رئيسي للطلب.
وقال رولاند ريشتشاينر، الذي يرأس 
قسم تداول السلع الأساسية والمخاطر في 
شــــركة ماكينزي آند كومباني، إن ”الكثير 
من الشــــركات التي تعتمــــد تاريخياً على 
تجار لتوريد أو تســــويق نفطها توســــع 

أعمالها تجاريا“.
وأوضــــح أنــــه رغــــم أن هــــذا يضيف 
ســــيولة والمزيــــد مــــن الأطــــراف المقابلة، 
فإنــــه بكل تأكيد يجعل قــــدرة التجار على 
الوصول إلى تدفقات جديدة أكثر صعوبة.

وفعليــــا يمكن الاســــتدلال علــــى بيئة 
السوق الصعبة من الأرباح المعلنة، فمثلا 
سجل قســــم الطاقة في غلينكو أقل أرباح 
نصف ســــنوية منذ 2018 بسبب انخفاض 

هوامش تجارة النفط والفحم.

وبالتزامن مع ذلك كان قســــم الشحن 
والنقــــل لشــــركة غانوفــــر، التي يرأســــها 
توربيون تورنكويســــت، أكبر مساهم في 
الأرباح. وقال رئيســــها خــــلال مقابلة مع 
بلومبيرغ في ســــنغافورة لمناقشــــة سوق 
النفط الأوســــع ”إنها بيئــــة صعبة بعض 

الشيء“.
وتنوع الشركة معاملاتها في محاولة 
للتكيف مع هذه البيئة الصعبة. كما تظهر 
أحدث النتائــــج المالية لغانوفر أنها زادت 
أحجــــام تجارتهــــا من الخــــام والمنتجات 
البتروليــــة إلى مســــتويات قياســــية في 

النصف الأول من العام الجاري.
وقد شــــهدت وحدة سويسرية لتجارة 
النفــــط تابعــــة لفريبوينــــت كوموديتــــس 
”تراجعــــات كبيــــرة فــــي وقت ســــابق هذا 
العام“، وفقاً لشــــخص على دراية بالأمر. 

ورفضت الشركة الإدلاء بتعليق.
أما ترافيغوار، وهي مجموعة تجارية 
رئيســــية أخرى، فانخفضــــت أرباحها 73 
في المئة خلال الأشهر الستة الممتدة حتى 
مارس الماضــــي، إلا أنها لم تقدم تفاصيل 

عن كيفية أداء نشاطها النفطي.
وقــــال بن لوكوك، رئيس قســــم تداول 
النفط في الشــــركة، إن غيــــاب اتجاه عام 
للســــوق وتحــــرك الخام فــــي نطاق ضيق 
يعنيــــان أنه لم يكن ”من الســــهل بشــــكل 

خاص التداول“.

 إســلم حشمة (تركمانســتان) - أعلنت 
أفغانستان الأربعاء أن العمل سيبدأ على 
خــــط أنابيب غــــاز بقيمة عشــــرة مليارات 
دولار يعبــــر جنــــوب آســــيا، فيمــــا انضم 
مسؤولون إلى شخصيات في تركمانستان 
المجاورة للاحتفال باســــتكمال البناء على 

ذلك الجانب من الحدود.
وتأخرت ورشــــة بناء الخــــط ”تابي“، 
وأفغانســــتان  تركمانســــتان  يعبــــر  الذي 
وباكســــتان والهنــــد، عــــدة مرات بســــبب 
مشــــكلات أمنيــــة فــــي أفغانســــتان التي 

دمرتها الحرب.
وقــــال المتحدث باســــم حكومة طالبان 
ذبيــــح اللــــه مجاهــــد ”اعتبارا مــــن اليوم 
(الأربعــــاء) ســــنبدأ (العمــــل) علــــى تراب 
أفغانســــتان“، وذلك في تصريحات نقلها 

التلفزيون الرسمي في هذا البلد.
وتعد أفغانســــتان، التي عــــادت إليها 
حركة طالبان واستولت على السلطة فيها 
قبل ثلاث سنوات، على رأس الاقتصادات 
الهشة في العالم. وتعتمد بشكل كبير على 
المســــاعدات الخارجية، ويســــيطر القطاع 
العام والحكومة على النشاط الاقتصادي.

وخلال مراسم حدودية في بلدة إسلم 
حشـــمة بتركمانستان أشـــاد مسؤولون 
من الجانبين، من بينهـــم رئيس الوزراء 

الأفغاني حسن آخوند، بالمشروع.
ســـردار  تركمانســـتان  رئيس  وقـــال 
برديمحمدوف خلال بث مباشر للمراسم 
إن ”هذا المشروع لن يفيد فقط اقتصادات 
الدول المشـــاركة فيه بل أيضا اقتصادات 

دول كافة المنطقة“.
غير أن خبراء حذروا من أن المشروع، 
الذي لم يتم تمويله بالكامل بعد، لن يكون 

جاهزا للتشغيل على الأرجح لعقد آخر.
وبهـــذه المناســـبة أعلـــن الأربعاء في 
ولاية (محافظة) هرات الأفغانية المجاورة 
يوم عطلة، وعُلقت لافتات تشيد بالمشروع 
فـــي أنحـــاء العاصمة التـــي تحمل نفس 

الاسم.
وسيتم بموجب المشـــروع استخراج 
قرابـــة 33 مليـــار متـــر مكعب مـــن الغاز 
الطبيعـــي المســـال كل عـــام مـــن حقـــل 
غالكينيش في جنوب غرب تركمانستان.

وســـيمر الغاز في خط أنابيب بطول 
1800 كيلومتـــر، يعبـــر أفغانســـتان بما 

يشـــمل هرات وقندهار في الجنوب، قبل 
الوصول إلى ولاية بلوشستان المضطربة 
في باكستان ومنها إلى المحطة النهائية 

في فاضلكه بولاية البنجاب الهندية.

وستشتري كل من باكستان والهند 42 
في المئة من إمدادات الغاز، وأفغانستان 
16 فـــي المئة، فيمـــا تســـتفيد كابول من 
رسوم عبور تقدر بنحو 500 مليون دولار 

سنويا، وفق وسائل إعلام أفغانية.
الجانــــب  فــــي  العمــــل  وبــــدأ 
التركمانســــتاني عام 2015 وكان من المقرر 
أن يبدأ في أفغانســــتان عــــام 2018، لكنه 

أرجئ مرارا.
وبـــرزت تســـاؤلات في وقت ســـابق 
إزاء التزام الهند بالمشـــروع على خلفية 

علاقاتها بباكســـتان وســـهولة وصولها 
إلى أســـواق الغاز الطبيعي المســـال، ما 

يعد من العقبات المحتملة.
وهذا أهم مشـــروع تنموي لسلطات 
طالبان منذ اســـتيلائها على السلطة عام 
2021 وانتهاء تمردها الذي استمر عقدين 

ضد الحكومة المدعومة من الغرب.
الأنابيـــب  خـــط  مشـــروع  ويمنـــح 
الحكومـــة التـــي لا تعترف بهـــا أي دولة 
دورا إســـتراتيجيا في التعاون الإقليمي 
بين آسيا الوســـطى وجنوب آسيا الذي 

يشهد أزمة طاقة كبيرة.
ورغم أنها لا تـــزال ترزح تحت وطأة 
عقوبـــات اقتصاديـــة وماليـــة فرضهـــا 
الغـــرب، تحاول أفغانســـان حاليا إعادة 
إطـــلاق مشـــاريع طموحـــة، وخصوصا 
فـــي مجـــال الطاقـــة والمناجـــم والبنـــى 

التحتية.
وفـــي نهايـــة يوليو الماضـــي أعادت 
أفغانســـتان والصـــين رســـميا إطـــلاق 
لاســـتخراج  مشـــترك  ضخـــم  مشـــروع 
النحاس من ثانـــي أكبر منجم في العالم 

في كابول، بعد توقفه منذ 2008.

طفرة أرباح كبار

تجار النفط تتلاشى

مع تراجع التقلبات

أفغانستان تبدأ العمل على مشروع غاز ضخم 

الحكومة تتفق مع مجموعة صنرايز لإطلاق مشروع بقيمة 410 ملايين دولار
ــــــع المغرب إلى طبع بصمته على  يتطل
قطاع المنســــــوجات الإســــــتراتيجي، 
ضمن خطة بعيدة المدى تســــــاعد في 
وصــــــول منتجاته بشــــــكل أكبر إلى 
ــــــح أبوابه  الأســــــواق العالمية عبر فت
ــــــة، بما يعزز  للاســــــتثمارات الصيني
سلسلة القيمة ويغذي التنافسية بين 

الشركات العاملة في البلاد.

تجربة الصينيين

وخبرتهم ستضيفان

قيمة كبيرة للقطاع

أنس الأنصاري

لدى بلدنا مقومات 

جذابة للشركات 

الراغبة في الاستثمار

شكيب لعلج

500
مليون دولار إيرادات سنوية 

لأفغانستان من عبور الإمدادات 

عبر خط تابي مع تركمانستان

الأجواء ليست على ما يرام

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الشركات تتوسع لكن 

قدرتها على التمويل 

تزداد صعوبة

رولاند ريشتشاينر

في الأعوام الأخيرة 

كانت الأسواق تتحرك 

في اتجاه واحد

كيرت تشابمان

تواجه أكبر الشركات العالمية لتجارة السلع ظروفا صعبة وسط بيئة تزداد 
ــــــرة التي دعمت  ــــــة في أســــــواق النفط، بعدما فقــــــدت الأحداث الكبي صعوب
التداولات خلال الســــــنوات القليلة الماضية تأثيرها، وهو ما انعكس بشكل 

خاص على نتائج أعمال عمالقة تجارة الخام.



 أبوظبــي - تخطــــط الاتحــــاد للطيران 
لطرح أســــهمها للاكتتاب العام في موعد 
لا يتجــــاوز 2025، في أول إدراج عام أولي 
محتمل لشــــركة طيران خليجية كبرى مع 
تكثيف حكومة الإمــــارة جهودها لتصبح 

مركزا عالميا للسفر.
وكشــــف مصدران مطلعــــان على الأمر 
لوكالة رويترز الأربعاء أن الاتحاد المملوكة 
لشركة القابضة أي.دي.كيو، أحد صناديق 
الثروة الســــيادية لحكومة أبوظبي، كانت 

تدرس الإدراج هذا العام.
المصدريــــن  أحــــد  قــــال  حــــين  وفــــي 
إنهــــا ”تريد مــــع ذلك تقديم نتائــــج مالية 
للمســــتثمرين لعام 2024 تظهر أداء قويا“، 
أشار المصدر الثاني إلى أن عدم الاستقرار 
الجيوسياســــي في منطقة الشرق الأوسط 

أثر أيضا على التوقيت.
على  التعليق  أي.دي.كيــــو  ورفضــــت 
الموضــــوع، بينمــــا قــــال متحــــدث باســــم 
الاتحاد للطيران إن الشركة ”لا تعلق على 

الشائعات أو التكهنات“.
ومــــع ذلــــك، يــــرى محللــــون أن خطط 
إدراج الاتحاد تعد أحدث مثال على تعويل 
الإمارات على شــــركاتها الرائــــدة لتنمية 
ســــوق الأســــهم المحلية وتنويع الاقتصاد 

بعيدا عن النفط.
وبدأت الاتحاد عملياتها في 

عام 2003، وأنفقت المليارات 
من الدولارات لشراء حصص 

أقلية في شركات طيران أخرى 
لإنشاء شبكة أكبر من خلال مركزها 
في أبوظبي والتنافس بشكل أفضل 

مع نظيراتها الخليجية طيران الإمارات 
والخطوط الجوية القطرية.

لكن هــــذه الإســــتراتيجية لــــم تحقق 
مكاســــب، حيث أفلســــت شــــركات طيران 
أجنبيــــة تســــتثمر فيهــــا مــــن بينهــــا أير 
برلين وأليطاليا وجيــــت إيروايز الهندية 

وفيرجن أستراليا.
وبعد إعادة تنظيم الإدارة وســــنوات 
مــــن تقليص العمليات، توســــعت الاتحاد 
تحــــت قيــــادة الرئيس التنفيــــذي الجديد 

أنتونوالدو نيفز.
وفــــي إطــــار إســــتراتيجيتها ”رحلــــة 
�2030، تخطــــط الاتحاد للطيــــران لتعزيز 
دور أبوظبــــي كمركــــز ســــفر يربط آســــيا 
وأوروبا، في مســــعى لمنافســــة شقيقتها 
طيــــران الإمــــارات، التي تعمل مــــن دبي، 
وتعــــد من أبرز شــــركات النقل الجوي في 

العالم.
وتتضمن الأهداف توســــيع الوجهات 
إلى أكثر مــــن 125 مطارا بحلول عام 2030 
من أكثــــر من 70 مطــــارا حاليــــا، وتعزيز 
أســــطولها إلى أكثــــر مــــن 160 طائرة من 

حوالي 90 طائرة الآن.
وافتتح مطار زايد الدولي في أبوظبي 
محطة جديدة بمليــــارات الدولارات العام 
الماضي تضاعفت طاقتها الســــنوية ثلاث 

مرات إلى 45 مليون مسافر.
ونقلت رويترز عن نيفز قوله 
في نوفمبر 

الماضي إن ”تفويضنا واضح: تقديم خدمة 
عمـــلاء اســـتثنائية وربحيـــة مســـتدامة، 
كأســـاس لمســـاهمة الاتحاد فـــي تطلعات 

أبوظبي“.
وأعلنـــت شـــركة الطيـــران الإماراتية 
الشهر الماضي عن زيادة بنسبة 48 في المئة 
بأرباح النصف الأول مـــن العام 2024 بعد 
الضرائب، مع ارتفاع أعداد الركاب بنسبة 
38 فـــي المئة إلى 8.7 مليون. وجاء ذلك بعد 
صافي أربـــاح العام بأكمله في عامي 2022 

و2023.
وحققـــت الشـــركة أرباحـــا بقيمة 143 
مليـــون دولار لعـــام 2023 ارتفاعـــا من 25 
مليـــون دولار قبـــل عـــام بعد سلســـلة من 

الخسائر الكبيرة منذ 2016.
وتأتـــي هـــذه العـــودة القويـــة بعـــد 
ســـت ســـنوات مـــن تقلـــص الأعمـــال في 
أعقاب محاولة فاشـــلة لمجاراة المنافســـين 
الخليجيين الأبرز، وهمـــا طيران الإمارات 
والخطـــوط القطريـــة، غيـــر المدرجتين في 

البورصة.
وقال نيفـــز لرويترز في مارس الماضي 
إن ”الاتحاد تعمل على تحســـين الشفافية 
والحوكمـــة وميزانيتهـــا العمومية لتكون 
جاهـــزة للاكتتاب العام الأولـــي إذا قررت 

شركة أي.دي.كيو إدراجها“.
وانتقلـــت ملكية الاتحاد إلى الشـــركة 
القابضـــة مـــن المجلس الأعلى للشـــؤون 
الماليـــة والاقتصاديـــة بأبوظبي 

العـــام 2022، كجـــزء من محاولـــة لتعزيز 
مكانة الإمارة كمركز للنقل الجوي وتعميق 
أســـواق رأس المـــال وتحفيز الاســـتثمار 

وتنويع اقتصادها.

وتواجـــه الاتحاد أيضـــا تأخيرات في 
استلام طائرات جديدة من عملاقي صناعة 
الطائـــرات أيربـــاص وبوينغ، ممـــا أجبر 
بعض شركات الطيران على تقليص خطط 

النمو.
ويأتـــي ذلك وســـط طفرة في الســـفر 
الدولـــي منـــذ الوبـــاء، والتي تســـتغلها 
الحكومات في الخليج لمتابعة الإصلاحات 
التـــي تهدف إلى تنويع اقتصاداتها بعيدا 

عن الوقود الأحفوري.
خصخصـــة  التدابيـــر  وتشـــمل 
الأصـــول الحكومية بما في ذلك شـــركات 
الطيـــران، ومن المحتمل أن يضيف إدراج 
الاتحـــاد زخما إلـــى موجـــة الاكتتابات 
العامة الأوليـــة الإقليمية في الســـنوات 

الأخيرة.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل 
مكتوم رئيس مجلس 
الإدارة رئيس طيران 
الإمارات المنافس الأكبر 
للاتحاد للطيران في عام 2021 
إن ”حكومة دبي تدرس طرحا 
عاما أوليا لشركة 

الطيران“.

اقتصاد
الخميس 2024/09/12
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 مســقط - حقـــق القطـــاع الصناعـــي 
العمانـــي قفزة مهمـــة في عدة مؤشـــرات 
رئيســـية محققـــا أعلـــى نمو فـــي الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي مقارنة مـــع القطاعات 
الأخـــرى، ليكون قاطـــرة للنمو المســـتدام 
وأحـــد أهم ركائز التنويـــع الاقتصادي في 

رؤية 2040.
وتشـــير أحدث البيانات الصادرة عن 
مركز الإحصـــاء والمعلومات الحكومي إلى 
أن الصناعـــات التحويليـــة شـــهدت نموا 
بنسبة 9.2 في المئة بنهاية الربع الأول من 

2024 بالأسعار الثابتة بمقارنة سنوية.
الصناعـــات  إنتـــاج  قيمـــة  وزادت 
التحويلية من 871 مليون ريال (2.26 مليار 
دولار) إلـــى 2.47 مليـــار دولار فـــي جميع 
الأنشـــطة الصناعية مشـــكّلة ما نسبته 10 

في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما ارتفع كل من ناتج صناعات المواد 
الكيماوية الأساســـية بنســـبة 6.4 في المئة 
من 826.5 مليـــون دولار إلى 879.58 مليون 
دولار وناتج الصناعات التحويلية الأخرى 
بنســـبة 6.3 في المئة مـــن 1.33 مليار دولار 

إلى 1.14 مليار دولار.

ويبدو المســـؤولين متفائلين في ضوء 
هـــذه النتائـــج، حيث اعتبر صالح مســـن 
وكيل وزارة التجـــارة والصناعة وترويج 
الاســـتثمار، للتجارة والصناعة، أن نسبة 
النمـــو المحققة فـــي القطاع تعتبـــر أعلى 

بكثير من مستوياتها العالمية.
ويظهـــر أحـــدث تقييـــم لمنظمـــة الأمم 
المتحـــدة للتنميـــة الصناعيـــة (يونيـــدو) 
إلى أن الإنتـــاج الصناعي العالمي ســـجل 
بين يناير ومـــارس الماضيين نموا معتدلا 

بنسبة 0.9 في المئة.
وجاء تحقيق هذا الرقم رغم التحديات 
التي واجهـــت الاقتصاد العالمـــي كارتفاع 

معدل التضخم، وأسعار الطاقة المتذبذبة، 
وانقطاعـــات سلاســـل التوريد المســـتمرة 

وتداعيات الصراعات الإقليمية.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى مســـن قولـــه إن ”الصناعة 
يشـــهد نقلات نوعية وتحســـن مســـتمر“، 
مشـــيدا بالجهـــود الكبيـــرة التـــي يبذلها 
الحكوميـــة  والمؤسســـات  الصناعيـــون 
المختلفـــة لتنمية القطاع ونقلـــه إلى آفاق 
جديدة يســـتطيع من خلالها المنتج المحلي 

المنافسة.
وأوضح أن النمو الكبير الذي شـــهده 
نـــاتج الصناعـــات التحويلية لـــم يأتِ من 
فراغ، بل كان نتيجة جهود متواصلة لدعم 
المنتج المحلي، ممـــا أدى إلى زيادة للطلب 
في الســـوق العمانية، وكذلك التوســـع في 

التصدير لأسواق جديدة.
وتعمل الشـــركات المحلية على مواكبة 
واهتمامهـــا  التكنولوجيـــة  التطـــورات 
بتحســـين سلاســـل الإمداد من خلال تبني 
تقنيـــات جديدة فـــي إدارة اللوجســـتيات 
واســـتخدام أنظمـــة تتبع متقدمـــة لإدارة 

المخزون.
وقـــال مســـن إن ذلـــك ”كان لـــه الأثـــر 
الإيجابـــي في اســـتمرار النمـــو في قطاع 
مواصلـــة  مـــع  التحويليـــة  الصناعـــات 
فـــي  الاســـتثمار  الصناعيـــة  الشـــركات 
التكنولوجيـــا المتقدمة وتحســـين كفاءتها 
الإنتاجيـــة، وزيادة قدرتها التنافســـية في 

الأسواق العالمية“.
وأوضـــح أنه بتبنيها إســـتراتيجيات 
مرنة تتأقلم مع التغيرات في أسعار المواد 
الخام وتذبذبات أسعار الطاقة والتحديات 
اللوجستية، لضمان الاستدامة في النمو.

الخليجي،  البلــــد  يونيــــدو،  وتصنف 
غيــــر العضو فــــي أوبــــك، فــــي المركز 53 
عالميــــا والرابع إقليميا في مؤشــــر الأداء 
الصناعــــي التنافســــي لعــــام 2024، الذي 
يعمــــل على قيــــاس القــــدرة التنافســــية 
البالغ  العالميــــة  للاقتصادات  الصناعيــــة 

عددها 153 دولة.
ويؤكـــد مازن الســـيابي المديـــر العام 
المســـاعد للصناعة بأن الوزارة تعمل على 
تنفيذ عـــدد من المبادرات لتعزز مســـاهمة 
القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، أهمها 
الترويـــج للمنتجـــات المحلية عبـــر تنظيم 
المعـــارض والفعاليـــات التجاريـــة داخـــل 

السلطنة وخارجها.

للشركات  تسهيلات  السلطات  وتقدم 
للتوســـع فـــي الأســـواق الخارجية عبر 
وكالة ضمان الصادرات وتشـــجيع ريادة 
الشـــركات  ودعـــم  الصناعيـــة  الأعمـــال 

الناشئة.
وقال الســـيابي إن الجهـــود منصبة 
البشـــرية  المـــوارد  ”تنميـــة  باتجـــاه 
للقطـــاع عبـــر التدريب وتحديـــث البنية 
الأساســـية من خلال تحســـين وســـائل 
النقل والخدمات اللوجســـتية لتســـهيل 
حركـــة المـــواد والمنتجات بين المنشـــآت 

والأسواق“.

وشـــدد علـــى أن العمل علـــى تنفيذ 
مبادرات الإســـتراتيجية الصناعية 2040 
كفيل بتحقيق نمو مســـتدام في القطاع، 
وزيادة قدرته على جذب الصناعات ذات 
التقنيـــة العالية، ما يســـهم فـــي تعزيز 

الاقتصاد ودعم سوق العمل.
وتشـــير بيانات مركـــز الإحصاء أن 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة المباشـــرة فـــي 
القطـــاع بلغـــت 5.2 مليـــار دولار بنهاية 

أغسطس الماضي.
اتفاقيـــات  علـــى  التوقيـــع  تم  كمـــا 
صناعيـــا  مشـــروعا  لــــ60  اســـتثمارية 
بحجم اســـتثمارات بلـــغ 2.3 مليار دولار 
في مختلف الأنشـــطة الصناعية وجميع 
والحرة  والاقتصادية  الصناعية  المناطق 

منذ بداية هذا العام.
وتقـــوم الصادرات بـــدور حيوي في 
تعزيـــز الاقتصـــاد العماني، حيـــث تُعد 
مـــن الأدوات الأساســـية لتحقيق أهداف 
التنـــوع وتقليـــل الاعتمـــاد علـــى النفط 

وجني المزيد من الإيرادات.
وتسعى مسقط إلى تحقيق استدامة 
الإنتاجية  قاعدتها  وتوســـيع  اقتصادية 
وتشـــجيع  الدخـــل  مصـــادر  وتنويـــع 
الاستثمارات وتحفيز الإنتاجية، وتعزيز 
الابتكار وإتاحة فرص عمل وفتح أسواق 

جديدة وتقوية العلاقات التجارية.
وخـــلال أغســـطس الماضـــي، نمـــت 
الصـــادرات غير النفطيـــة، والتي يتمثل 
معظمهـــا فـــي الصـــادرات الصناعيـــة، 
بنســـبة 11.2 فـــي المئـــة بنهايـــة مايـــو 
الماضي، بمقارنة ســـنوية لتتخطى أكثر 

من 7.8 مليار دولار.
وارتفعـــت الصادرات غيـــر النفطية 
بنســـبة 15 في المئة إلى دولـــة الإمارات 
و14.6 فـــي المئـــة إلى الولايـــات المتحدة، 

كمـــا تضاعفت عشـــر مرات إلـــى كوريا 
الجنوبيـــة، مدفوعة بالأخبـــار الإيجابية 
بتوقيـــع دول مجلـــس التعـــاون اتفاقية 

تجارة حرة مع سيول.
ولفت جاســـم الجديدي المدير الفني 
لمكتب وكيل وزارة التجارة أن الصادرات 
الصناعية إلى كوريا بلغت خلال الأشهر 
الخمســـة الأولى من العـــام الحالي نحو 

749 مليون دولار.

وعزا ذلك النمو إلـــى زيادة صادرات 
المنتجـــات البتروكيماويـــة مثل منتجات 
النافثـــا والميثانـــول، والمنتجات المعدنية 
كالألمونيوم والحديد، والمنتجات الغذائية 
كالأسماك، ومنتجات مواد البناء كالرخام 

وغيرها.
وتهدف أجنـــدة الإصـــلاح العمانية، 
وهو مســـار تتوخاه معظـــم دول الخليج 
العربي مـــع اختلافات فـــي الإنجاز، إلى 

تطويـــر كافـــة مناحـــي الحيـــاة بتنويع 
مصادر الدخـــل والابتعـــاد تدريجيا عن 
الاعتماد على صادرات الطاقة، مع تعزيز 

دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وتأمـــل مســـقط عبر تلـــك الرؤية في 
الوصول لتحقيق نســـبة نمو تقدر بنحو 
6 في المئة بحلـــول 2040 وأن تكون ضمن 
أفضل 20 دولة في العالم، وضمن العشـــر 

دول الأوائل تجاريا.

أداء قطاع الصناعة يعزز مسار تنويع الاقتصاد العماني
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع بلغت نحو 5.2 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي

تؤكد النتائج الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية في ســــــلطنة عمان أن البلد 
مقبل على تحول في مجاله الصناعي مع تجسيد الحكومة لخططها في هذا 
المضمار بشــــــكل واقعي، والذي عكسه أداء شركات القطاع التي أصبحت 

تقود نمو الأنشطة غير النفطية في البلاد.

الشركة تعمل على تهيئة 

المستثمرين بتقوية 

نتائج أعمالها واختيار 

التوقيت المناسب

السلطنة تحتل المركز 

53 عالميا والرابع إقليميا 

في مؤشر الأداء الصناعي 

التنافسي لعام 2024

 لندن - أظهرت دراســـة بحثية صدرت 
الأربعـــاء أن تريليونـــات الـــدولارات من 
تمويل البنوك لشركات الوقود الأحفوري 
يتـــم توجيههـــا عبـــر مراكـــز نقدية غير 
شـــفافة في عدد من البلدان، بما في ذلك 

هولندا.
وتســـلط الدراســـة البحثيـــة التـــي 
أجرتها شـــبكة العدالـــة الضريبية، التي 
تشـــن حملات ضد المـــلاذات الضريبية، 
الضـــوء على غياب الانفتـــاح في تمويل 

شركات الطاقة.
ومنـــذ توقيع اتفـــاق باريـــس حول 
المنـــاخ في 2015 للحد مـــن احترار المناخ 
من خلال تحديد هـــدف 1.5 درجة مئوية 
مقارنـــة بمســـتويات مـــا قبـــل الحقبـــة 
الصناعية، حصلت شركات النفط والغاز 
والفحم على المليارات من الدولارات على 
شكل قروض وإصدارات أسهم وسندات.

وحللت الدراســـة 6.9 تريليون دولار 
من التمويل المشـــترك مـــن 60 بنكا عالميا 
لشركات الطاقة، مثل عمال مناجم الفحم 
أو شـــركات الشـــحن بـــين عامـــي 2016 
و2023، بمـــا في ذلك القـــروض وخطوط 

الائتمان والسندات.
وقالت فرانزيسكا ماجر، أحد مؤلفي 
التقرير، ”إننا ندق ناقوس الخطر بشأن 
البنـــوك وشـــركات مصـــادر الوقود غير 
المتجـــددة التي تغســـل أموالهـــا لإخفاء 
مقدار الأموال التي تســـتثمرها حقا في 

الوقود الأحفوري“.
وقدمـــت هولندا إصلاحـــات لمحاولة 
التخلص مـــن صورتها كقنـــاة لتدفقات 

الأموال إلى الدول ذات معدلات الضرائب 
المنخفضـــة للغايـــة. وأكد ممثـــل لوزارة 

المالية أنها فعلت ذلك.
الكثيـــر  المركزيـــة  البنـــوك  وبذلـــت 
واســـتهداف  الضريبي،  التهرب  لمكافحة 
تدفقـــات الأمـــوال عبر البـــلاد ومواجهة 
الهيـــاكل العنيفة، مما أدّى إلى انخفاض 
النقد المتجه إلى الولايات ذات الضرائب 

المنخفضة.

الـــذي  المشـــترك  التمويـــل  ويمثـــل 
أبرزته الدراســـة البحثيـــة جزءا صغيرا 
من إجمالي الائتمـــان المصرفي لصناعة 
مصادر الوقـــود غير المتجددة. ومع ذلك، 
أشار مؤلفو الدراسة البحثية أنه يوضح 
كيـــف يتم إخفـــاء المدى الكامـــل لتمويل 

الوقود الأحفوري.
المقرضـــة  المؤسســـات  وتعرضـــت 
الكبرى لضغـــوط متزايدة مـــن الممولين 
والمدافعين عن البيئة لزيادة التخفيضات 
غيـــر  الوقـــود  مصـــادر  تمويـــل  فـــي 

المتجددة.
وقالـــت خدمة تتبع تغيـــر المناخ في 
أوروبا الأسبوع الماضي إن ”العالم شهد 
أشـــد صيف فـــي نصف الكرة الشـــمالي 

حرارة منذ بدأت السجلات“.

نشاط متزايد لتمويل

الوقود الأحفوري عبر

الملاذات الضريبية

الاتحاد للطيران تخطط للاكتتاب

 في موعد أقصاه 2025

التقنية محدد مهم لزيادة القيمة

الجهود منصبة 

باتجاه التنمية البشرية 

والبنية التحتية

مازن السيابي

نسبة نمو القطاع 

أعلى بكثير من 

مستوياتها العالمية

صالح مسن

نحذر من مخاطر 

غسيل الأموال 

للشركات والبنوك

فرانزيسكا ماجر

يع الاقتصاد

في

ى
ركزها
أفضل

ن الإمارات 

مليون مسافر. 45 مرات إلى
ونقلت رويترز عن نيفز قوله 
في نوفمبر 

جاهـــزة للاكتتاب العام الأولـــي إذا قررت
شركة أي.دي.كيو إدراجها“.

وانتقلـــت ملكية الاتحاد إلى الشـــركة
القابضـــة مـــن المجلس الأعلى للشـــؤون
الماليـــة والاقتصاديـــة بأبوظبي

العامة الأوليـــة الإقل
الأخيرة.

وقال الشيخ
م

الإم
للاتحاد ل
”حكو إن



 تعد الكاتبة الفلسطينية بيسان عدوان 
جزءا لا يتجزأ من المشهد الثقافي المصري، 
وهذا المشــــهد الذي عايشت رؤاه وأفكاره 
وقضاياه الفكرية والثقافية والسياســــية 
والاجتماعيــــة، وأسســــت داخلــــه دار ابن 
رشــــد للنشــــر، التي قدمت عددا من الكتب 
الإشكالية التي واجهت التطرف والتشدد 
الدينــــي، جنبــــا إلى جنب مــــع الإبداعات 
الروائية والشــــعرية والنقدية، لكن ظروفا 
اســــتثنائية حالت دون اســــتمراراها في 
مصــــر لتمضــــي إلــــى تركيا ومنهــــا إلى 
بيــــروت، وتقــــدم كتابهــــا الأول ”رســــائل 
الشــــتات“ وفيــــه تجعل الغربــــة تحتضن 
النص، لنرى نصوصها جميعها تستلقي 
بين ذراعي الحنين. في الوهلة الأولى يظن 
المرء أن الفلســــطيني اعتاد الغربة، ولكن 
هنا نجدها، كفلســــطينية، وكأنها تواجه 

الغربة لأول مرة.
عدوان تابعــــت الكتابة لتصدر كتابها 
الجديــــد ”فوكويامــــا يســــقط فــــي غزة.. 
عــــن دار صفصافــــة،  مرويــــات الحــــرب“ 
وتحمــــل نصوصه الكثير مــــن الحميمية، 
وجميعها موجهة لشــــخص ما، شــــخص 
مهم، وكأنها رســــائل من بعيــــد كتبت له، 
ليقرأها، وفي نفس الوقت نجدها مناجاة 
للذات مع الــــذات. ونتســــاءل: هل وظفت 
الحبيب، هذا الحقيقي أو الخيالي، ليكون 
شــــاهدا على معاناة تشترك فيها مع أهل 

فلسطين؟

فهم تاريخ الفلسطينيين

تقول عدوان ”في ’رســــائل الشــــتات’، 
الغربــــة لا تصــــوّر كحالــــة من التشــــتت 
الثابت، بل حالة مســــتمرة تتجدد في كل 
لحظة أعيشــــها، وقــــد انعكــــس ذلك على 
النصــــوص التــــي كتبــــت، فهــــي تجارب 
متنوعــــة من الانفصــــال والفقــــد كل مرة 
تبــــدو كأول مرة، مما يعني أنها لا تنتهي 
بانتهاء حالــــة الغربة لدى الفلســــطيني، 
حيــــث ينقلب الحنــــين إلى الماضــــي، إلى 
جرح مفتوح كلما نظــــر إليه. فالنصوص 
تظهر كيف يمكن للغربــــة أن تصبح أكثر 
حــــدة وتعقيــــدا مع مــــرور الزمــــن، وكأن 
لســــان حالي يخبرنا مهمــــا كانت خبرات 
الفلســــطيني السابقة، يواجهها من جديد 

كل مرة“.

وتضيف ”هــــذه الغربة، التي يفترض 
أنها مألوفة، تصبح تجربة جديدة ومؤلمة، 
الذي يشكل عمقا آخر متجذرا مهما حفرت 
داخله ســــتجد طبقات أخرى من الاغتراب 
لم تكتشــــف بعد، ويجعل كل نص ســــواء 
في الكتاب أو في أعمال أخرى أكثر إيلاما 
وصدقا. ففعل الاغتراب ليس أمرا عرضيا 
في حيــــاة الفلســــطيني في الشــــتات هو 
فعــــل متجذر حيث يكون فــــي مكان يحمل 
همــــه وقضاياه. لا يمكنه العودة ولا خيار 
لــــه، فإرادته مســــلوبة بالكامــــل لا يمكنه 
الاندماج الكلي ولا الرحيل عن شتاته ولا 
العودة إلى جذوره، فيبقي هامشــــيا طول 
الوقت مهووســــا بحنين العــــودة ومكبلا 
على هامش المدن أو الأماكن الموجود بها 
حتى وإن بدا أنه مندمج بشــــكل أو بآخر 

مع مدن لجوئه“.

وتــــرى أنه في ”فوكوياما يســــقط في 
غــــزة.. مرويــــات الحــــرب“، الحبيب ليس 
مجرد شــــخصية أتحــــدث إليهــــا، بل هو 
تجســــيد للشخص الذي يحمل كل أحلامه 
وألمه. هذا الشخص يمكن أن يكون شاهدا 
علــــى معاناة الفلســــطينيين بشــــكل غير 
مباشر، حيث تعكس النصوص صرخات 
وحنين الفلسطيني التي تتجاوز الحدود 
الجغرافيــــة والزمنيــــة. الحبيــــب يمثــــل 
نقطة الاتصال بين الذات والفلســــطينيين 
والآلام  الفــــردي  الألــــم  بــــين  الأوســــع، 
الجماعية. إنها نصوص تشــــبه اعترافات 
أو مناجاة حيث تتضافر مشــــاعر الحزن 
والأمل، وهنا يمثــــل الحبيب ذلك الحائط 
الذي تلصق عليه هذه الرســــائل العاطفية 
في زمن الحرب المســــتمرة التي لا تتوقف 
فــــي حيــــاة الفلســــطيني. من خــــلال هذا 
الحبيــــب، عبرت عــــن المشــــاعر الداخلية 
العميقــــة التي لا يمكن للكلمــــات أن تعبر 
عنها بالكامل، ولكنه يوفر وسيلة لإيصال 
هذه المشــــاعر إلــــى القــــارئ بطريقة أكثر 

شخصية وحميمية.
يلفـــت النظر في كتاب فـــي ”فوكوياما 
يسقط في غزة..مرويات الحرب“، أنه يبدأ 
بالســـنة الأولى للحـــرب، ثم العاشـــرة ثم 
العشرين والثلاثين والأربعين، ثم الخامسة 
والأربعـــين ثـــم الســـنة القبل الخمســـين، 
وبعدها العقد السادس وخمسة وسبعون 
عاما من الحـــرب.. فهل كان المزج بين عمر 
النكبـــة وعمر ”عدوان“ هـــو المقصود لمزج 

العام بالخاص في هذا الكتاب؟
 تقول عدوان ”أنا مهووســــة بالتاريخ 
بحكم دراســــتي لــــه، وبحكــــم أن التاريخ 
والفلســــفة في نظــــري هما آبــــاء العلوم 
الإنســــانية، وللتاريــــخ حكايــــات وعوالم 
وثقافة متجذرة لدى الفلســــطيني فحياته 
توقفــــت فعليا عند 1948، وكل ما يحدث له 
ناجم عند ذلك التاريخ الذي يشــــكل دوما 
وعيا جماعيا فلســــطينيا لا يمكنه الفكاك 
منــــه أو الخروج عنه أو تجاوزه، ففي هذا 
العمل الهيــــكل الزمني ليس مجرد ترتيب 
تواريخ، بل هو تعبير عن العلاقة العميقة 

بين تجربة النكبة وتجربتي الفردية“.
وتضيف ”كل مرحلة زمنية تشير إلى 
مرحلة معينة في التاريخ الفلسطيني، مما 
يتيح للقارئ فهم كيفية تأثير النكبة على 
حياة الأجيال المتعاقبــــة، من خلال تقديم 
الســــنوات بالتسلســــل، يبنى جســــر بين 
الأحداث التاريخية وتجربتي الشخصية، 
ممــــا يعزز من تجربة القــــارئ في التفاعل 
مع هــــذه التجارب المتراكمــــة عبر الزمن. 
المزج بين عمر النكبــــة وعمري يبرز كيف 
والفلســــطيني  الشــــخصي  التاريــــخ  أن 
يشــــكلان وحدة متكاملة، حيــــث يتداخل 

الألم الجماعي مع التجربة الفردية“.
وتبــــين أنها بــــدأت بطرح الســــنوات 
الأولى من النكبــــة، ثم انتقلت بين مراحل 
مختلفة مــــن الزمن حتى وصلت إلى فترة 
الحالية وما يحث في حرب إبادة جماعية 
للفلســــطينيين في غزة، تلــــك الحرب التي 
بــــدأت ولــــم تنتــــه، وهي تجســــيد لكيفية 
استمرار هذه الأحداث في تشكيل حياتنا 
حتــــى اللحظــــة التــــي يشــــاهدها القارئ 
علــــى التلفــــاز، هذا الأســــلوب يتيح له أن 
يــــرى كيف أن النكبة لــــم تكن مجرد حدث 
تاريخي، بل هي تجربة مستمرة تؤثر على 
الأفراد علــــى مدى الزمن، ممــــا يجعل كل 
سنة من السنوات المذكورة تعكس تجربة 
فلســــطينية محــــددة، ولكنهــــا متشــــابكة 
بشكل عميق مع التجربة الشخصية. هذا 
الأســــلوب في التنظيم الزمني ليس مجرد 
تقنية ســــردية، بل هو وسيلة لتعميق فهم 

العلاقة بــــين الأحداث التاريخية وتجارب 
حياة الفلســــطيني مما يبرز كيف أن الألم 
النــــاتج عــــن النكبة لا يتوقــــف عند نقطة 
معينة، بل يتواصل ويســــتمر في التأثير 

علينا حتى يومنا هذا.
وتلفــــت عــــدوان إلــــى  أن نصــــوص 
”فوكويامــــا يســــقط فــــي غــــزة.. مرويات 
الحرب“  كتب على مرحلتين مرحلة ما قبل

طوفان الأقصى، وكان في البداية 
تأملات في الحرب المستمرة على 
الفلسطيني منذ سنوات طويلة، 

تلك الحرب التي لا تنتهي، 
وتلك الهدن الخادعة التي 
تتوسط الحروب المستمرة 

على الإنسان الفلسطيني من 
قبل الاستعمار الاستيطاني 

الإحلالي فهو ليس استعمارا 
عاديا كما نقرأ عنه فهو 
استعمار وجودي ضد 
الشعب الفلسطيني لا 

يمكن أن يوقف حربه ضده 
إلا بإنهاء الوجود الفعلي 
للفلسطينيين، أما الجزء 

الثاني من الكتاب سيطرت 
عليه المشاعر والوجع 

والألم والخوف والنضال 
المستمر والمقاومة أكثر، 

فكل وصية كتبت تزامنت 
مع جرائم الابادة التي 
ترتكب في غزة، هكذا 

كان الأمل مرادفا للبقاء 
أنه ليس مجرد حلم 

بعيد، بل هو دافع مستمر 
يحفز الفلسطينيين على النضال والبقاء.

وتضيف ”أنه ليس خيار للفلسطيني 
أنه ســــلاحه في مواجهة الفنــــاء والموت، 
لــــذا كانــــت الوصايــــا تعلن مــــوت الذات 
الكاتب وشــــخصيته وتاريخه الشخصي 
مع الحرب المســــتمرة فــــي التاريخ العام 
للشعب الفلســــطيني كله، حتى لو كنا في 
الشتات فموت الفلسطيني في غزة يعني 
موتنــــا جميعا وصمــــوده يعني صمودنا 
جميعا فلا خيار لنا كفلسطينيين اما نحن 
أو نحــــن لا مكان للآخر بيننا. هذه المقتلة 
على مــــرأى ومســــمع الجميــــع نعلن من 
خلالها لا مكان لحلول وسطى والوسطاء 
والساســــة والقوى الخارجيــــة وتوازنات 
المصالــــح إلــــخ، أنها حرب البقــــاء أما أن 
ننتصر أو نستشهد. لذا كانت الوصايا“.

القارئ هو الأهم

لا شــــك أن نضال الشعب الفلسطيني 
يعد نضــــالا فريدا في التاريــــخ الحديث، 
فــــلا النكبــــة ولا النكســــة ولا التطبيــــع 
والمعاهــــدات وحملات التهجير والحروب 
قللــــت من عزيمة هــــذا النضــــال، رغم أن 
أدواتــــه اختلفــــت، خاصــــة بعــــد معاهدة 
أوسلو، الأمر الذي يطرح تساؤلا عن رؤية 
عدوان لمستقبل هذا النضال، خاصة وأن 
الفلســــطينيين اليوم يواجهــــون وحدهم 
قــــوى عظمــــى، وهــــم ليســــوا بجيش أو 
دولة أو ينظمــــون تحت لواء واحد، تقول 
الكاتبــــة ”نحن الفلســــطينيون نحمل في 
صدورنــــا وطنا، حتى لو غيّب عن خرائط 
العالم. نعيد رســــمه بالدم، بالحلم، وبكل 
مقاومة صامتــــة أو صاخبة. نحن نعيش 
لأجــــل أن نرى ذاك اليــــوم حقيقة هذا هو 
خيارنــــا الوحيد ولا يمكــــن إجبارنا على 
عيش شــــيء آخــــر. فالهزيمة لــــن نقبلها 
ولــــن تقبلها الأجيال المتعاقبة وليس كلام 

شعراء إنها صيرورة الحياة الطبيعية“.

وتضيف ”النضال الفلســــطيني رحلة 
لا تنتهــــي، بل تتجدد مع كل يوم يمر، ومع 
كل جيل يولد في حضــــن المعاناة والأمل. 
النضال الفلســــطيني، ليس مجرد معركة 
سياســــية أو عســــكرية تخاض على أرض 
الواقع، بــــل هو مقاومة نفســــية وروحية 
تتجــــاوز الحــــدود المادية. ففــــي كل قصة 
كل أو  نــــص  كل  أو  أكتبهــــا  أو  أرويهــــا 
 رسالة أو كل مقال أكتبه أبرز فكرة أن 
الفلسطينيين يحملون 
في أرواحهم بذور 
النضال، ليس كخيار 
بل كقدر لا مفر منه“.

من المعروف أن عدوان 
ناشرة وصحفية، ولكن 
لغتها في كتابيها أدبية 
جميلة. وإن استطعنا 
المقارنة بين الكتابين، نجد 
أنها في الأول توجهت 
برسائلها لمناجاة من تكتب 
له، وهذا أسلوب مشوق 
وينم عن حميمية عالية. 
وكما هو الان في كتابها 
الجديد، فرغم الاختلاف، 
نجد الأسلوب متشابها في 
الكتابين. وهنا تلفت عدوان 
إلى أن بصمتها في الكتابة 

الأدبية تحتاج إلى ناقد.
ناقــــدة  ”لســــت  وتضيــــف   
أدبية، ولا أتبع مدارس النقد، 
ولا أكتب وأنــــا أفكر بكل هذا، 
الإبداعية  بالكتابــــة  فتجربتــــي 
قريبة العهد بعد تجربة ترحيلي عن 
مصر، البلد الذي عشــــت بها عمري 
كله، حيث شــــكلت جزءا كبيرا من ثقافتي 
ووعيي الإنســــاني، وتجربــــة المنفى، أنا 
كتبت بيسان فقط وتجربتها دون فذلكات 
أو قصدية، حاولت أن أشرح للقارئ كيف 
هو ذلك الحزن العميق الذي لا يعتبر وليد 
حالــــة محددة بل هو عميــــق ومتجذر وله 
دلالاته وتداعياتــــه وربطه بالتاريخ العام 
والشــــخصي، ويحدد ســــماته الشخصية 
ووعيــــه أيضا، كنــــت أريــــد أن أخلق لغة 
مشــــتركة بيني وبين القارئ فاخترت لغة 
الرســــائل في الكتاب الاول لخلق مشترك 
بين القــــارئ والنص وبــــدأت بالحفر في 
الوعي الجمعــــي والمعرفة تلك القواســــم 
المشــــتركة بيني وبين القارئ الفلسطيني 
والعربــــي لكــــي أجعله يستكشــــف معي 
التاريخ غير المكتوب أو غير الرســــمي لنا 

جميعا“.
وتتابـــع ”أما فـــي مرويـــات الحرب 
الشـــخصي  التاريـــخ  دمـــج  حاولـــت 
للفلسطيني الذي يعيش نكبته المستمرة 
والتاريخ الجماعي للشـــعب الفلسطيني 
محاولـــة لتفســـير للقـــارئ لمـــاذا نحـــن 
مجبلـــون بالأمـــل والنضـــال المســـتمر. 
ربما ســـتظل بصمة الدمـــج بين التاريخ 
ودمجـــه مـــع التاريخ الشـــخصي هو ما 
اتسم به. لكن الأشـــكال والأنواع الادبية 
بالتأكيـــد  مرهونـــة  أســـتخدمها  التـــي 
بتطـــوري الإبداعـــي. انـــا ختمـــت فـــي 
الإجابة عن هذا  كتاب ’رسائل الشـــتات’ 
الســـؤال، بأنني لســـت معنيـــة بمدارس 
اللغـــة والأدب والنقد ولا مشـــغولة بكل 
ذلـــك أو البحث عن مكانة وســـط العالم 
الثقافـــي والإبداعي. أنـــا معنية بالقارئ 
باختلاف ثقافته ومعرفته باختلاف لونه 
ودينـــه وهويته ومكانته الاجتماعية. أنا 
أكتب بيســـان الفلســـطينية ومقاومتها 
للمنفـــى والظلم واحتـــلال أرضها لحين 

العودة“.
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بيسان عدوان: لست معنية بمدارس اللغة والأدب والنقد والبحث عن مكانة
حالة  الفلســــــطينيون  الكتاب  يعيش 
ــــــلال وما  اســــــتثنائية بســــــبب الاحت
يواجهه شــــــعبهم، فهــــــم في المفترق 
بين ذواتهم وشــــــعبهم، كما أنهم في 
المفترق بين المنافي وبلدان الشتات 
وعدم القــــــدرة على العودة. كل هذا 
ــــــدة مؤلمة تنتج  يخلق وضعيات فري
بالضــــــرورة أدبا مغايرا، على غرار 
ما تكتبه الفلسطينية بيسان عدوان. 
في هذا الحوار مع ”العرب“ تكشف 
وما  نصوصهــــــا،  ــــــم  عوال عــــــدوان 

تحمله من رؤى.

التاريخ والفلسفة هما آباء العلوم الإنسانية

الحوار الثقافي ضروري اليوم

 تونــس - انتظمت فـــي تونس يومي 
العاشـــر والحـــادي عشـــر من ســـبتمبر 
الجـــاري أعمال النســـخة العشـــرين من 
ملتقـــى الشـــارقة للســـرد تحـــت عنوان 
”القصـــة القصيـــرة الجديـــدة.. تحولات 

الشكل والبناء“.
محـــاور  أربعـــة  الملتقـــى  وشـــمل 
للمقاربـــة والتحليـــل النقـــدي ناقشـــها 
على مدى يوميـــن أكثر من 50 مبدعا من 
روائييـــن وقصّاصين وأكاديميين ونقاد 

تونسيين.
وبهذه المناسبة قالت وزيرة الشؤون 
الثقافيـــة التونســـية أمينـــة الصرارفي 
إن «تونس تحتفي مع الشـــارقة بملتقى 
الســـرد الـــذي يجـــوب الوطـــن العربي، 
ويحل في تونس بدورته الـ20، ويســـعى 
إلـــى وقفـــات تحليليـــة عميقـــة تناقش 
أهم المســـتجدات في الســـرد بأنواعه، 
والوقـــوف على ما طرأ عليه من تحولات 

جديدة».
أقيـــم حفل الافتتاح في قصر النجمة 
الزهراء في سيدي بوسعيد في الضاحية 
الشـــمالية للعاصمة تونس، بحضور كل 
مـــن عبدالله بن محمـــد العويس رئيس 
دائـــرة الثقافـــة فـــي الشـــارقة، ومحمد 
إبراهيـــم القصير مدير إدارة الشـــؤون 
الثقافية في دائرة الثقافة، وخالد كشـــير 
مديـــر عـــام المكتبة الوطنيـــة في وزارة 
الشـــؤون الثقافية التونســـية، وعدد من 
الدبلوماســـيين ومجموعة من المثقفين 
بالكتابـــة  والمهتميـــن  والجامعييـــن 

السردية.
وأقيـــم علـــى هامش حفـــل الافتتاح 
معـــرض شـــمل عـــددا مـــن إصـــدارات 
دائـــرة الثقافة في الشـــارقة، والمؤلفات 
المتعـــددة فـــي الحقول الأدبية، وشـــهد 
إقبالا كبيـــرا من الجمهـــور لاقتناء هذه 
الإصـــدارات حيث اطلعـــوا على عناوين 

ثقافية متنوعة.
حاتـــم  التونســـي  الناقـــد  وأكـــد 
الفطناســـي، خلال حفل الافتتاح، الدور 
الفاعـــل الذي تمثلـــه الشـــارقة في دعم 
الثقافـــة والمثقفيـــن العرب فـــي العديد 
من الفعاليـــات الثقافيـــة، ومنها ملتقى 
الشـــارقة للســـرد الـــذي يفتـــح الآفـــاق 
الحيوية لقـــراءة نقدية جديدة في كل ما 

يتعلق بالكتابة السردية.
بـــدوره، أكـــد عبداللـــه العويس، في 
كلمته، أهمية التعاون الثقافي، قائلا إن 
«الشارقة تحرص دائما على نهج ثقافي 
مستدام، وسعداء بأن يبدأ برنامج دائرة 
الثقافة الســـنوي وأن يستهل من تونس 
حيث ملتقى الســـرد، وبعـــد تجربة بيت 
الشـــعر في القيروان وجدنا تونس كما 
نعرفها زاخرة بالعطاء الثقافي، ليتطور 

العمل نحو آفاق جديدة».
وتابـــع العويـــس “نســـعد بتعزيـــز 
العلاقـــات الأخوية، واســـتمرار التعاون 
الثقافـــي المشـــترك بين دائـــرة الثقافة 
في الشـــارقة، ووزارة الشـــؤون الثقافية 
التونســـية، والذي نتج عنـــه العديد من 
والمهرجانـــات  والملتقيـــات  الأنشـــطة 
الثقافية والأدبية المتنوعة شهدتها عدة 
مدن تونســـية من تونـــس العاصمة إلى 

مدينة القيروان“.
واتفق الطرفان على تنظيم ملتقيات 
ثقافية جديدة تتضمن فن الخط العربي، 
والموســـيقى، والتـــي ستشـــكل داعمـــا 

للمبدعين.
وأضاف أن هذا التعاون يبرز أهمية 
الحوار الثقافـــي العربي لتعزيز حضور 
والناقـــد  والشـــاعر  والكاتـــب  الأديـــب 
العربي في المشـــهد الثقافي التونســـي 
والعربي، وهذا ما يحرص عليه البلدان، 
تونـــس والإمارات، في تأكيـــد دائم على 
عمـــق العلاقـــات الأخويـــة بيـــن دولـــة 
والجمهورية  المتحدة  العربية  الإمارات 

التونسية.

وواصـــل العويـــس “نجتمـــع اليوم 
في النســـخة العشـــرين لملتقى الشارقة 
للســـرد، وهـــو لقـــاء جديـــد للاحتفـــاء 
بالثقافة العربية والأديب العربي“، مبينا 
أن الشـــارقة ارتأت أن يســـتمر الملتقى 
بانعقـــاده متنقلا بيـــن الـــدول العربية 
لمشـــاركة أكثـــر تأثيرا وحيويـــة ونفعا 

للكاتب والأديب والناقد.
مـــن جانبه قـــال المدير العـــام لدار 
الكتـــب الوطنيـــة خالد كشـــير، في كلمة 
وزارة الشـــؤون الثقافية التونســـية، إن 
ملتقى الشارقة للسرد في تونس، إحدى 
تجليـــات الشـــارقة الثقافية فـــي الوطن 
العربـــي، وهو يكتســـب أهميـــة بالغة، 
إذ يعنـــى بالتأليـــف القصصـــي وتزداد 
أهميتـــه وإشـــعاعه، وينتظم فـــي إطار 
التعـــاون بيـــن تونس ودولـــة الإمارات، 
مشـــيرا إلى أن وزارة الشـــؤون الثقافية 
تحرص على التعـــاون المثمر والخلاق 
فـــي مجال الإبداع مع دائـــرة الثقافة في 

الشارقة.
وثمن كشـــير مضامين هـــذه البادرة 
الثقافيـــة والأدبيـــة وحـــرص المنظّمين 
على الحفاظ على موعدها الدّوري، وهو 
مـــا يعكس إرادة صادقة في إعلاء صوت 
الكلمة الأدبية في زمن العولمة والرّقمنة 
والتواصل الافتراضـــي، مضيفا أن هذا 
اللقاء يكتســـي أهمية كبرى كونه يعتني 

بمجال الإبداع القصصي كتابة ونقدا.

وأضـــاف أن المحـــاور التي تناولها 
الملتقـــى بالبحـــث والنقاش هـــذا العام 
تمثـــل خيـــر دليل علـــى منزلـــة القصة 
القصيـــرة منـــذ بروزها، فالقصـــة مرآة 
تعكـــس أعماق المجتمعات، لافتا إلى أن 
الملتقى استعاد رواد الكتابة القصصية 
في تونـــس الذين أبدعـــوا في توصيف 

أعماق المجتمع التونسي.
وشـــهد اليـــوم الأول مـــن الملتقـــى 
جلســـة لأربعة مبدعين تونسيين قدموا 
شهادات لتجاربهم الإبداعية في الكتابة 
القصصية إلى جانب مداخلات لعدد من 
الأكاديمييـــن والحاضرين للتعقيب على 

الأوراق البحثية.
واســـتكمل الملتقـــى اليـــوم الثاني 
ناقشـــت  التـــي  جلســـاته  الأربعـــاء 
”التحـــولات وأثرهـــا في فنيـــات القصة 
و“التقنيات السردية  القصيرة الجديدة“ 
فـــي القصة الجديـــدة وتداخل الأجناس 
الأدبيـــة والفنية“ مع عـــدد من الباحثين 
قـــراءة  شـــهدت  كمـــا  والمتخصصيـــن 

شهادات قاصين وقاصات.

تونس تحتضن النسخة

 العشرين من ملتقى

الشارقة للسرد

كاتبة فلسطينية تتمرد على القوالب الأدبية

لتقدم صورة حميمية لبلدها وشعبها

الكاتبة حاولت أن تشرح 

للقارئ كيف هو ذلك 

الحزن العميق وكيف 

يعيش الفلسطيني أمله 

وغربته وحالة شتاته

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الملتقى يبحث في كتابة 

القصة القصيرة فاتحا 

الآفاق الحيوية لقراءة 

نقدية جديدة في كل ما 

يتعلق بالكتابة السردية
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 الريــاض - تتواصـــل فعاليـــات الدورة 
الرابعة عشرة لمهرجان المسرح الخليجي 
التي انطلقت مساء الثلاثاء في العاصمة 
الســـعودية الرياض، بعـــد توقف للحدث 

الفني الإقليمي قرابة العشر سنوات.
وهـــذه أول مـــرة تســـتضيف فيهـــا 
السعودية المهرجان الذي انطلق لأول مرة 
في عام 1988 بالكويت واســـتمر تنظيمه 
بشـــكل دوري بين دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي كل عامين قبـــل أن يتوقف في 

.2014
وتمتـــد الـــدورة الحاليـــة حتـــى 17 
سبتمبر بمشاركة ستة عروض مسرحية 
والإمـــارات  والكويـــت  الســـعودية  مـــن 

والبحرين وقطر وسلطنة عمان.

وكشـــف رئيس اللجنة الدائمة للفرق 
المسرحية الأهلية بمجلس التعاون لدول 
الخليج خالد الرويعي في وقت سابق عن 
مضاعفة قيمة الجوائز المالية للمهرجان 
مقارنـــة بالدورات الســـابقة بحيث تصل 
قيمـــة أقـــل جائـــزة إلـــى 10 آلاف ريـــال 

سعودي.
وإلى جانب العروض المسرحية تقام 
نـــدوة فكرية علـــى مدى يومـــين بعنوان 
”البنيـــة الأساســـية للمســـرح فـــي دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي“ كمـــا تعقد 
ورشة مسرحية بعنوان ”الإدارة الثقافية 

في الفرق المسرحية“.
وقال مدير المهرجـــان خالد الباز في 
الافتتـــاح ”يأتي هذا المهرجـــان بوصفه 

شـــكلا مـــن أشـــكال التقـــارب الثقافـــي 
والتناغـــم الفنـــي بـــين أبنـــاء خليجنا 
الحبيب، نســـعى من خلالـــه إلى تقديم 
تجربـــة ثقافيـــة اســـتثنائية نكـــرم من 
خلالهـــا مبدعينا وفنانينـــا الذين أثروا 
الحيـــاة الثقافية الخليجيـــة، كما نبني 
عبرها أفقـــا يفتح لشـــبابنا الخليجيين 
فرصـــا نحو إبداع كبير يبلغ آفاق العالم 

ويبني جسور التواصل بين الأجيال“.
وكرم المهرجـــان في الافتتـــاح الذي 
أقيم بمســـرح جامعة الأميرة نورة عددا 
مـــن المســـرحيين الخليجيين مـــن بينهم 
الإماراتـــي أحمـــد الجســـمي والكويتي 
محمـــد جابـــر والقطري صالـــح المناعي 
والســـعودي فهد الحارثـــي، إضافة إلى 

رائد المســـرح البحريني إبراهيم خلفان، 
إلى جانب تكريم الناقد المسرحي الراحل 

الدكتور إبراهيم غلوم.
وتحفـــل هذه الـــدورة مـــن المهرجان 
بمشـــاركة مميزة من البحرين وســـلطنة 

عمان وقطر والإمارات.
 ويعد المهرجان حدثا ثقافيا شاملا، 
حيـــث تعرض خلالـــه أعمال مســـرحية 
من كافـــة دول الخليـــج العربي. وضمن 
مشـــاركة مملكة البحرين فـــي المهرجان، 
يقـــدم مســـرح الريـــف البحريني عرضا 

مسرحيا بعنوان ”عند الضفة الأخرى“.
كما تشارك ســـلطنة عمان ممثلة في 
وزارة الثقافـــة والرياضة والشـــباب في 
أعمال المهرجان. وتشـــارك السلطنة في 
هـــذا المحفـــل الثقافي بوفـــد ثقافي فني 
بالإضافـــة إلى عرض مســـرحي بعنوان 
”الـــروع“ لفرقـــة تواصل المســـرحية من 

تأليف وإخراج طاهر الحراصي.
وتتمحـــور فكـــرة عـــرض ”الـــروع“ 
المسرحي حول حالة من الخوف والرعب 
تعيشـــها إحـــدى القرى والـــذي أصبح 
يتحكـــم في مفاصـــل القريـــة وأهلها ما 
يجعلهـــم في صراع دائم ممتد منذ عقود 
قديمة، ويشـــارك في العرض المســـرحي 
مجموعـــة من الممثلين المســـرحيين مثل: 
سرور الخليلي، وسليمان الرمحي ونوح 
الحسني وحامد السيد وأسماء العوفية 
ومحمد النيادي وعمار الجابري ولطيفة 
العزيزية وغيرهم من الشباب العمانيين 

الواعدين في مجال المسرح.
وقالـــت جليلـــة بنت ســـيف الفهدية 
مديرة دائرة المســـرح والســـينما بوزارة 
الثقافـــة والرياضة والشـــباب العمانية 
إن مشـــاركة الوزارة في هـــذا المهرجان 
المســـرحي الخليجي تأتـــي تأكيدا على 
أهميـــة المشـــاركة العمانية مع الأشـــقاء 
مـــن دول المجلس وما يشـــهده المســـرح 
الخليجي من تطور مستمر ومتسارع من 
خلال ما يقدمه من أفكار لمعالجة مختلف 

القضايا والعديد من المشاهد والقصص، 
مشيرة إلى أن المســـرح الخليجي أسهم 
في اكتشاف العديد من المواهب المتنوعة 

التي عززت إثراء المسرح.
وأضافت ”ما يميز المسرح بأنه يعمل 
على معالجة مختلف القضايا المطروحة 
من خـــلال الأفـــكار والروايـــات وكيفية 
معالجتهـــا، ولـــه الأثر الكبيـــر في إبراز 
العديد من المواهب من فنانين مسرحيين 
وممثلين وكتاب وكذلك المخرجين والنقاد 
الذيـــن كانت لهـــم إســـهامات كبيرة في 

إثراء المسرح الخليجي“.
مديـــر  القطـــري  الوفـــد  ويتـــرأس 
مركز شـــؤون المســـرح بـــوزارة الثقافة 
يشـــارك  حيث  الصديقـــي،  عبدالرحيـــم 
المركز بجناح خاص يضم كتبا مسرحية 
مـــن إصداراته إلى جانب شاشـــة عرض 
تبث عددا كبيرا من المسرحيات القطرية 

على امتداد خمسين عاما.

ويضـــم الوفـــد القطـــري عـــددا من 
الكتـــاب والنقـــاد والفنانـــين إلى جانب 
لفرقة  أعضاء فريق مســـرحية ”الخيمة“ 
قطـــر المســـرحية والتي تمثـــل قطر في 
المهرجان، وهي من تأليـــف عبدالرحمن 
المناعـــي ومن إخراج ناصـــر عبدالرضا، 
وبطولة فيصل رشيد، محمد الملا، فاطمة 

الشروقي.
التي  وتتنافس مســـرحية ”الخيمة“ 
سيتم عرضها مســـاء الأحد 15 سبتمبر، 
مـــع خمســـة عـــروض أخـــرى مـــن دول 

مجلـــس التعـــاون. كما تشـــارك قطر في 
لجنة تحكيم المهرجـــان بعضوية الفنان 
محمد بوجسوم والفنان والمخرج جاسم 

الأنصاري.
وقد انطلقت مســـاء الأربعـــاء أولى 
العـــروض المســـرحية للمهرجان بعرض 
مـــن المملكـــة العربية  مســـرحية ”بحر“ 
الســـعودية يليـــه يـــوم الخميس عرض 
مســـرحية ”أشـــوفك ”من دولة الإمارات 
العربية المتحدة، ويوم الجمعة ستعرض 
مسرحية ”عند الضفة الأخرى“ من مملكة 
البحريـــن، وتعرض مســـرحية ”الروع“ 
لفرقـــة تواصل من ســـلطنة عمـــان يوم 
الســـبت، ويوم الأحد ستعرض مسرحية 
”الخيمة“ مـــن دولة قطر، ويـــوم الاثنين 
ســـيتم عرض آخر العروض المســـرحية 

”غصة عبور“ من دولة الكويت.
عـــلاوة علـــى العـــروض المتنافســـة 
يتضمن المهرجان مجموعة من الفعاليات 
وورش العمل المختصة في فنون المسرح، 
منها ورشـــة تخصصية بعنوان ”الإدارة 
الثقافية فـــي الفرق المســـرحية“، والتي 
تعتبر الورشـــة الأولى مـــن نوعها التي 

تركز على الجانب الإداري في المسرح.
بالإضافـــة إلـــى ذلك، تم اســـتحداث 
لأول مرة في  جائـــزة ”الفرقة المتميـــزة“ 
تاريـــخ المهرجـــان، علـــى غـــرار جائزة 
العروض المســـرحية، والتـــي تهدف إلى 
تحســـين وتطوير الجانب الإداري للفرق 
المســـرحية. ويأتي هذا فـــي إطار جهود 
المهرجـــان لتعزيـــز الحـــراك المســـرحي 
الخليجـــي وتأكيد دور المســـارح الأهلية 
في مســـيرة المســـرح وتعزيـــز الروابط 

الثقافية التي تجمع دول الخليج.
كمـــا يعقـــد علـــى هامـــش المهرجان 
اجتماع اللجنة الدائمة للفرق المسرحية 
الأهلية بمجلس التعاون وذلك مساء 15 
ســـبتمبر، فضلا عن الندوات التطبيقية 
التـــي تعقد عقـــب العروض المســـرحية 

يوميا.

 أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن 
أول فيلمـــين من اختياراته المصرية لهذا 
العـــام وهمـــا ”رفعت عيني للســـما“ من 
إخراج ندى ريـــاض وأيمن الأمير، الذي 
سيشارك في مســـابقة الأفلام الوثائقية 
العمل  الطويلة، و“الفســـتان الأبيـــض“ 
الروائي الطويل الأول من إخراج جيلان 
عوف، وســـينافس على جوائز مســـابقة 

الأفلام الروائية الطويلة.

العرض الأول

نسخة  بحســـب بيان تلقت ”العرب“ 
منـــه، فقـــد عبـــرت إدارة المهرجـــان عن 
فخرهـــا بأن فيلم ”رفعت عيني للســـما“ 
كان مشاركًا في سيني جونة لدعم إنتاج 
الســـينمائي  الجونة  (منطلـــق  الأفـــلام 
ســـابقًا) في دورة المهرجان السادســـة، 
حيـــث تلقـــى دعمًا فـــي فئة الأفـــلام في 

مرحلة ما بعد الإنتاج.

وقـــد شـــهد الفيلم عرضـــه الأول في 
مسابقة أســـبوع النقاد في الدورة الـ77 
لمهرجـــان كان الســـينمائي حيث حصل 
على جائزة العين الذهبية، وبذلك أصبح 
أول فيلـــم مصري يحصـــد تلك الجائزة. 
ويتابع الفيلـــم مجموعة من الفتيات في 

قرية صغيرة بصعيد مصر قُمن بتكوين 
فرقة مســـرحية تجوب الشوارع في تحدٍ 

لتقاليد المجتمع المحافظ.
وتقـــول ندى رياض مخرجـــة الفيلم 
”بعـــد العـــرض العالمـــي الأول بمهرجان 
كان، وفي وســـط رحلة مســـتمرة لعرض 
الفيلـــم في المهرجانات الدولية المختلفة، 
لا تســـعنا الســـعادة والفخر بـــأن يكون 
العرض الأول لفيلمنا في مصر والمنطقة 
في مهرجـــان الجونة الســـينمائي، ذلك 
المهرجان الـــذي احتضن العمل منذ كان 
مشروعًا في مرحلة ما بعد الإنتاج ضمن 

أنشطة سينى جونة في العام الماضي“.
فـــي مـــا يقول أيمـــن الأميـــر مخرج 
الفيلـــم ”نتطلـــع بـــكل حماس لمشـــاركة 
فيلمنـــا القـــادم مـــن قلب صعيـــد مصر 
ببطلاته اللاتي أســـرن قلوب المشاهدين 
في كل مكان مع جمهور المهرجان، ليكون 
مهرجـــان الجونـــة الخطوة الرئيســـية 
الأولى قبل عرض الفيلم على نحو واسع 

في دور العرض المصرية قريبًا“.
”الفســـتان  الروائـــي  الفيلـــم  أمـــا 
الأبيض“ فتدور أحداثه عن عروس تُدعى 
وردة تبحث عن فستان أبيض في الليلة 
التي تســـبق زفافهـــا ممـــا يقودها إلى 
إعادة اكتشـــاف المدينة وإعادة اكتشاف 

علاقتها بها.
مخرجـــة  عـــوف  جيـــلان  وتقـــول 
العمـــل ”هذا الفيلم، كمـــا يوحي عنوانه 
بالإنجليزيـــة، كان بمثابـــة رحلـــة مليئة 
بالتقلبات، بالنسبة إلى شخصياته حتى 
يعثروا على فســـتان زفاف مـــن ناحية، 
اعه من  وبالنســـبة إلينـــا بصفتنـــا صُنَّ
ناحية أخرى، حتى ننجزه ونرى سحره 
ـــف أمامنا على الشاشـــة. يسعدنا  يتكشَّ
أن يشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في 

مهرجان الجونة السينمائي“.
للســـما“،  عينـــي  ”رفعـــت  وفيلـــم 
للمخرجين ندى رياض وأيمن الأمير، هو 
فرنســـي –   ســـعودي –   إنتاج مصري – 

قطري مشترك، وسبق أن فاز  دنماركي – 
بجائـــزة العين الذهبية فـــي الدورةالـ77 

من مهرجان كان.

قصتان مصريتان

تدور أحداث الفيلـــم، في قرية نائية 
بصعيـــد مصـــر، حيث تتمـــرد مجموعة 
مـــن الفتيـــات على العـــادات، ويشـــكلّنَ 
فرقـــة لأداء العـــروض المســـرحية فـــي 
الشـــارع، عضواتهـــا من الفتيـــات فقط. 
هـــؤلاء الفتيـــات يحلمن بـــأن يصبحن 
ممثـــلات وراقصات ومغنيات، ويتحدين 
عائلاتهن وسكان قريتهن بأداءاتهن غير 

المتوقعة.
الأبيـــض“  ”الفســـتان  فيلـــم  وأمـــا 
للمخرجـــة جيـــلان عـــوف، فهـــو إنتاج 
التي  مصـــري، ويحكـــي قصـــة ”وردة“ 
انطلقت في رحلة بحث حثيثة عن فستان 
زفافها عشـــية يوم عرسها، ويتحول هذا 
البحـــث إلى رحلة لاكتشـــاف الـــذات إذ 

تواجـــه علاقتهـــا بالقاهـــرة وعلاقتهـــا 
بنفسها.

يُذكـــر أن أن الـــدورة الســـابعة مـــن 
مهرجـــان الجونة الســـينمائي، ســـتُقام 
فـــي الفتـــرة مـــن 24 أكتوبـــر وحتـــى 1 
نوفمبـــر 2024. وقد اختـــار المهرجان 13 
فيلمًا للمشـــاركة في أقســـامه المختلفة، 

والمنافسة على جوائز نجمة الجونة.
وفي تصريح لها قالت ماريان خوري، 
المديرة الفنية للمهرجان، في بيان إنه منذ 
إنشائه أكد مهرجان الجونة السينمائي 
التزامه بدوره كجسر يربط بين الثقافات 
المختلفة، ومنصة لعـــرض أعمال صناع 
الأفـــلام الشـــباب والطموحـــين. كما أن 
اختيـــار أفلام هذا العـــام هو مظهر آخر 

من مظاهر هذا الالتزام.
ويُعـــد مهرجان الجونة الســـينمائي 
أحـــد المهرجانـــات الرائـــدة فـــي منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف 
إلى عرض مجموعـــة متنوعة من الأفلام 
من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على 

الســـينما العربيـــة، لجمهـــور متحمس 
ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل 
بـــين الثقافـــات من خـــلال فـــن صناعة 

الأفلام.
ويهـــدف المهرجان إلـــى ربط صناع 
الأفـــلام من المنطقـــة بنظرائهم الدوليين 

بـــروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة 
علـــى ذلك، يهـــدف المهرجان إلـــى تعزيز 
ودعم نمـــو الصناعة في المنطقة وتوفير 
منصـــة لصناع الأفلام لعـــرض أعمالهم 
بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب 

جديدة تثري صناعة السينما.
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الجونة السينمائي يكشف عن أول فيلمين مصريين 

في دورته الجديدة
الدورة السابعة من المهرجان تواصل عقيدة المنظمين في دعم الشباب

يواصل مهرجان الجونة الســــــينمائي الكشــــــف عن فعاليات دورته السابعة 
والأعمال المشــــــاركة فيها، وذلك قبل أســــــابيع من انطلاقها، إذ ترســــــخ هذه 
النسخة الجديدة توجهات المهرجان في دعم الأعمال الشبابية بشكل خاص، 

تشجيعا على مواصلة الإنتاج السينمائي واستمراره.

سينما برؤية مختلفة

{الفستان الأبيض} فيلم 

يصور قصة شابة مصرية 

انطلقت في رحلة بحث 

حثيثة عن فستان زفافها 

عشية يوم عرسها

المهرجان يسعى إلى تعزيز 

الحراك المسرحي الخليجي 

وتأكيد دور المسارح 

الأهلية في مسيرة المسرح 

وتعزيز الروابط الثقافية

حجاج سلامة

ى

كاتب مصري

مهرجان المسرح الخليجي يعود من الرياض بمشاركة ستة عروض

فمسارح الخليج تعرف تطورا كبيرا

طرق مواضيع مبتكرة
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 ســلا (المغرب) - تحتضن مدينة ســــلا، 
خلال الفترة الممتدة من الثالث والعشــــرين 
إلى الثامن والعشرين من سبتمبر الجاري، 
الدورة السابعة عشــــرة للمهرجان الدولي 
لفيلــــم المــــرأة، الــــذي تنظمه جمعيــــة أبي 
رقراق تحــــت رعاية العاهــــل المغربي الملك 
محمد السادس، والذي يواصل طرح أسئلة 
وقضايا تُعنى بالمرأة في السينما المغربية 
مقارنــــة مــــع نظيراتها فــــي مختلف أنحاء 

العالم.
وأوضــــح بلاغ لجمعية أبــــي رقراق أن 
برنامج هذه الدورة يســــتمد غناه من تعدد 
الروافد والجســــور الثقافيــــة والفنية التي 
يقترحهــــا، حيــــث يفتــــح آفاقــــا جديدة من 
شــــأنها تعميق البحث الجــــاد في مختلف 
انشــــغالات المــــرأة الســــينمائية، وتقييــــم 
نضالاتهــــا الســــاعية إلــــى مواجهــــة كافة 

التحديات.

وأشــــار إلى أن هذه الــــدورة تنعقد في 
ظروف سوســــيولوجية متنوعــــة، لها بالغ 
الأثــــر على اشــــتغال المــــرأة في الســــينما، 
وعلــــى صورتهــــا فــــي الأفلام، لاســــيما ما 
يخص العنف والتحرش وحماية الأســــرة 
والمناصفــــة فــــي الحقوق المدنيــــة وحماية 
الطفولة والشباب.. وهو الأمر الذي طرحته 
سينمائيات مغربيات في أفلامهن الأخيرة 
كدليــــل علــــى حيويــــة الســــينما بالمغــــرب 

واستماعها لنبض المجتمع.
ويتضمــــن البرنامــــج العــــام للــــدورة 
السابعة مسابقة رســــمية للأفلام الروائية 
الطويلة حول تيمة المرأة، ومسابقة رسمية 
للأفــــلام الوثائقية تتطرق إلى نضال المرأة 
من أجل المساواة وضد كل أشكال التمييز، 
ونظرة على الأفلام القصيرة المغربية، وهي 
نافــــذة على الأفلام القصيــــرة التي صممت 
أو كتبــــت أو أخرجــــت أو أنتجــــت من قبل 

نساء، حيث ســــتتوج هذه الأفلام بـ“جائزة 
الجمهور الشبابي“.

مجموعــــة  البرنامــــج  يتضمــــن  كمــــا 
مــــن الأفــــلام الروائيــــة الطويلــــة المغربية، 
التي ســــتتوج أيضــــا بـ“جائــــزة الجمهور 
الشبابي“ الرامية إلى الانفتاح على الأفلام 

المغربية الحديثة.
ويكــــرم المهرجــــان الســــينما المجرية، 
التي تحضر كضيفة شــــرف، بينما اختارت 
هيئته الإدارية تكريم شخصيتين نسائيتين 
السينمائية،  لمسيرتيهما  تقديرا  مرموقتين 
وهمــــا الممثلــــة المصريــــة داليــــا البحيري، 

والممثلة المغربية سعدية لاديب.
المســــابقة  تحكيــــم  لجنــــة  وتتكــــون 
الرســــمية للأفــــلام الروائيــــة الطويلة من 
مريم التوزاني من المغرب (رئيســــة لجنة)، 
وآجنيس كوشــــيس مــــن هنغاريــــا، وهنا 
شــــيحا، من مصر، وأوديل سانكارا (مديرة 

المهرجان) من بوركينا فاسو، وفلور ألبرت 
من فرنسا.

أمــــا لجنة تحكيم المســــابقة الرســــمية 
للأفــــلام الوثائقيــــة فتتكون مــــن المخرجة 
اللبنانيــــة دانييل دافي (رئيســــة اللجنة)، 
وصوفي باشــــلي (فرنسا)، وأمينة فرحاتي 
(المغــــرب)، في حــــين تتكون لجنــــة تحكيم 
جائــــزة الجمهــــور الشــــبابي مــــن نرجس 
الطاهري (رئيسة اللجنة)، وإسراء طبيش، 

وضحى بنويس.
أما جوائز المهرجان التي سيعلن عنها 
خلال حفل الاختتام يوم الثامن والعشرين 
مــــن ســــبتمبر الجــــاري، فتهم، بالنســــبة 
للفيلــــم الروائي الطويــــل، الجائزة الكبرى 
للمهرجان، وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة 
أول عمــــل، وجائزة أحســــن دور نســــائي، 

وجائزة أحسن دور رجالي.
أما بالنسبة لفئة الفيلم الوثائقي، فتهم 
الجوائــــز ”جائــــزة الوثائقي“. وبالنســــبة 
للفيلــــم القصيــــر والطويل المغربــــي، فتهم 
الجوائز جائزة الجمهور الشــــبابي للفيلم 
القصير، وجائزة الجمهور الشبابي للفيلم 
الطويل، فــــي حين تتعلق ”جائــــزة الضفة 
الأخرى“ بالفيلم المغربي الأكثر مساواة في 

السينما.
وينافس علــــى جائزة الفيلــــم الروائي 
للمخرجة  الطويــــل، كل من فيلم ”شــــيوع“ 
لصوفيــــا  و“أنيمــــال“  كيلانــــي،  ليلــــي 
إكسارشــــو، و“خطوط النمــــر“ لأماندا نيل 
لكاتيا غوريلوف، و“على  إيو، و“جو‘فيدا“ 
الهامــــش“ لجيهــــان البحــــار، و“الصــــورة 
الدائمــــة“ للورا فيريس، و“كود وان“ لإنديا 
ليوكو  دونالدســــون، و“صحــــراء ناميبيا“ 
ياماناكا، و“لغة أجنبية“ لكلير برغر، و“مي 

بيستيا“ للمخرجة كاميلا بلتران.
أمــــا جائزة أفضل فيلــــم وثائقي طويل 
فيتنافس عليها خمســــة أفــــلام هي: ”القبر 
الفارغ“ لأغنيس ليزا ويغنر وسيسي ملاّي، 
و“بيرينهــــا“ للمخرجــــة ناتاشــــا كرافيرو، 
و“حكايــــات مدينة“ لمالوري إلويبايســــلي، 
و“ليبو“ لنداي سوكيناتو ديوب، و“لا شيء 

عن أمي“ للطيفة الدغري وسالم الطرابلسي. 
ويتنافــــس على جائزة الجمهور الشــــبابي 
بشقيها الطويل والقصير، الأفلام الروائية 
لمولاي  الطويلة ”صحاري، سْــــلْمْ وسْــــعَى“ 
لطارق  الطيب بوحنانة، ”إيقاعات تامزغا“ 
الإدريســــي، ”ملــــكات“ لياســــمين بنكيران، 
و“نايضة“ لســــعيد الناصري، و“أنا ماشي 
لهشــــام الجباري، أما الأفلام الروائية  أنا“ 
لزينب واكريم، و“لي“  القصيرة فهي ”قمر“ 
لانتصــــار الأزهــــري، و“على قبــــر والدي“ 
لجواهين زنتــــار، و“أيادي مباركة“ لفاطمة 
برديش، و“ما الذي ينمــــو في راحة يدك؟“ 

لضياء بيا.
وستعرف هذه الدورة أيضا تنظيم ندوة 
تحت عنوان ”الناقدة الســــينمائية، الراهن 
والخصوصية“، والتي ســــتناول مجموعة 
من المحاور منها ”الناقدة الســــينمائية في 
الســــينمائية  الناقدة  و“وضعية  العالــــم“، 
في العالم العربي“، و“الناقدة الســــينمائية 
فــــي أفريقيــــا“، و“الناقدة الســــينمائية في 
المغــــرب“، و“حــــوار الســــينمائيين“، إلــــى 
جانــــب لقاء مفتوح حول ”المــــرأة في أفلام 
حكيم النوري، مــــن الطفولة إلى الأمومة“، 
و“محادثة مع أســــماء المديــــر“، والمناصفة 
في السينما من خلال عقد ورش عمل تحت 
والتي ستمنح خلال  اسم ”الضفة الأخرى“ 
الحفل الختامي جائــــزة ”الضفة الأخرى“، 
للفيلــــم المغربي الطويل الصــــادر في 2023 
أو 2024 الــــذي يتناول ويدافــــع عن الحالة 
الخاصة للنســــاء، والذي يشــــغل أكبر عدد 
ممكن من النســــاء كرئيســــات أقسام ضمن 

الفريق الفني.
كما ينظم المهرجان ورشة أخرى بعنوان 
”التربيــــة على الصــــورة“، إلى جانب تقديم 
مؤلفات مرتبطــــة مع تيمة المهرجان وواقع 
الســــينما بالمغرب، هي ”بقايا حلم“ للفنانة 
والكاتبــــة ليلى الــــدردوري، و“الســــرديات 
النســــائية لإعادة الإدماج“ للممثلة ســــلمى 
بنمومــــن والأســــتاذة ياســــمين بلماحــــي، 
و“تقريبــــا… قصــــة عــــودة إلــــى الحيــــاة“ 
للصحافية والمخرجة والناشــــطة في مجال 

حقوق المرأة خولة أسباب بن عمر، و“سيني 
للكاتــــب والناقــــد الســــينمائي  كلــــوب“   –
والفني محمد أمنصور، و“فلسفة السينما: 
للكاتب والجامعي  مدخل نظري تطبيقــــي“ 
محمــــد أشــــويكة، و“وجــــوه مــــن المغــــرب 
للناقد والمؤرخ الســــينمائي  الســــينمائي“ 

أحمد سجلماسي.
وتجدر الإشــــارة إلى أن هذا المهرجان 
يطــــرح القضايــــا التــــي تعنى بالمــــرأة في 
الســــينما الوطنيــــة مقارنة مــــع نظيراتها 
في مختلــــف أنحــــاء العالم، حيث يشــــكل 
مناسبة للسينمائيات من مختلف المشارب 
العربيــــة والأفريقية والدوليــــة للتداول في 
شؤون المهنة، وتبادل الخبرات والتجارب، 
وطرح القضايا المتعلقة بظروف الممارسة، 
ومناقشة شــــؤون المرأة من خلال المنجزات 

الفيلمية.

 الربــاط - تدور أحداث الفيلم المغربي 
”نايضة“ (كبرها تصغار) للمخرج سعيد 
الناصري حول شـــخصية ســـعيد، وهو 
شـــاب يعيش في حي فقير بمدينة الدار 
البيضـــاء مـــع مجموعة مـــن أصدقائه، 
بينما يعاني الجميع من ظروف معيشية 
صعبـــة، حيـــث يفتقـــرون إلـــى أبســـط 
الحقـــوق الأساســـية. ويحـــاول ســـعيد 
وأصدقـــاؤه إيصـــال مطالبهـــم العادلة 
إلـــى رئيس الحكومة على أمل تحســـين 
أوضاعهم، إلا أنهـــم لا يتلقون أي رد أو 

استجابة.
اتخـــاذ  وأصدقـــاؤه  ســـعيد  يقـــرر 
خطوة جريئة وغير مســـبوقة مع تزايد 
شـــعورهم بالإحباط والظلم، إذ يقومون 
باحتجـــاز مجموعة من الدبلوماســـيين 

المرموقـــة  السياســـية  والشـــخصيات 
كرهائـــن، فـــي محاولـــة للضغـــط على 
الحكومـــة لســـماع مطالبهـــم، لكن هذه 
الخطـــوة تنقلـــب عليهم، حيـــث يجدون 
أنفسهم متهمين بالإرهاب من دون قصد، 
وهذا يضعهم في ورطة كبيرة تتفاقم مع 

خروج الأمور عن سيطرتهم.
الفيلـــم من إخـــراج وتأليف ســـعيد 
الناصري، وبطولـــة كل من رفيق بوبكر، 
إلهـــام واعزيـــز، عبدالحـــق بلمجاهـــد، 
وعبدالكبيـــر  حزيـــران،  عبدالكبيـــر 

الركاكنة.
ويعكس الســـيناريو خطابا شـــعبيا 
مباشـــرا من خـــلال تصويـــره للمعاناة 
ســـعيد  يعيشـــها  التـــي  الاجتماعيـــة 
وأصدقاؤه في حي فقير بالدار البيضاء، 
الحيـــاة  اســـتعراض  علـــى  يعتمـــد  إذ 
اليوميـــة لهذه الفئة المهمشـــة، من خلال 
طـــرح صراعهم المســـتمر للحصول على 
حقوقهم الأساســـية. ويتناول الموضوع 
هذه القضية بأســـلوب صريح وواضح، 
حيث يتم إيصال الرسائل بشكل مباشر 
دون أي غمـــوض أو رمزيـــة، وهو ما قد 
يضعف من تأثير الرســـالة عند المتلقي، 
خاصـــة في الأعمـــال الســـينمائية التي 
تحتاج إلـــى عمق وفهم أوســـع لطبيعة 

المشكلات المطروحة.
ويبتعـــد الســـيناريو عن الأســـاليب 
الفنيـــة التـــي تعتمـــد علـــى الرمزية أو 
الإيحـــاء، ويقـــدم بـــدلا من ذلـــك خطابا 
مباشـــرا يجعل الجمهـــور أمام مواجهة 
واضحـــة مع الفقر والظلـــم الاجتماعي، 
وهـــذا النوع من الســـرد قـــد يفتقد إلى 
الجوانـــب الفنيـــة التي تعزز مـــن تأثير 
الأفـــلام الســـينمائية، إذ يعتمد بشـــكل 
أساســـي على إيصال الرســـالة دون أن 
يمنح المشاهد الفرصة للتفكير أو التأمل 
فـــي عمق القضايا المطروحـــة، وبالتالي 
يحوّل الســـيناريو الأحـــداث إلى مجرد 
تصوير لحياة الأزقة والشـــوارع، وهذا 
مـــا يقلل من فرصته فـــي أن يكون فيلما 
ذا طابع فني يتناول قضية الفقر بشـــكل 

أعمق.

ويتجاوز السيناريو حدود الواقعية 
عند اتخاذه تحولا مفاجئا في الأحداث، 
حيث تنتقل الشـــخصيات من محاولات 
بســـيطة لإيصال مطالبهـــا إلى احتجاز 
رهائن سياسيين، وهذه القفزة غير المبررة 
فـــي تصاعد الأحـــداث تخلـــق نوعا من 
الفجوة في السرد، ما يضع الشخصيات 
في مواقـــف غير متناســـبة مع الظروف 
الاجتماعية التي قدمت في بداية الفيلم، 
إذ تفتقـــر الفكـــرة إلى مبـــررات منطقية 
تجعل هـــذا التحول في الحبكة الدرامية 
يبـــدو مقنعا، وهو ما قد يؤدي إلى إفقاد 
القصـــة واقعيتهـــا واتصالها المباشـــر 

مع المشاهد.
ويؤدي هذا النـــوع من الخطاب إلى 
تحويل الفيلم إلى مجموعة من المشـــاهد 
المثيـــرة التـــي تعتمـــد علـــى التصعيد 
الدرامـــي بدلا من التركيـــز على التحليل 
العميق للمشـــكلات الاجتماعية، فتظهر 
الشخصيات وهي تتخذ خطوات جريئة 
وغيـــر محســـوبة تضعهـــا فـــي مواقف 
خطرة تتفاقم بســـرعة، وهـــذا النوع من 
التصعيـــد قد يؤدي إلى تحويل القضايا 
الجادة مثـــل الفقر والظلـــم الاجتماعي 
إلـــى مجـــرد مـــادة درامية مثيـــرة، دون 
تقـــديم حلـــول أو تنـــاول واقعـــي لمثل 

هذه القضايا.
ويفتقر ســـيناريو فيلم ”نايضة“ إلى 
تحليـــل أكثر عمقا وتوازنـــا في التعامل 
مع القضايـــا الاجتماعية والسياســـية، 
وينقصـــه البنـــاء الدرامي القـــوي الذي 
يســـمح للمشـــاهد بفهم أعمق للقضايا 
علـــى  التركيـــز  ينبغـــي  إذ  المطروحـــة، 
تطوير الشخصيات والبحث عن أساليب 
ســـردية أكثـــر تعقيـــدا تتيح للمشـــاهد 
الفرصـــة للتفاعـــل مـــع الفيلـــم بشـــكل 
نقـــدي بدلا من الاكتفاء بتلقي الرســـائل 

بشكل مباشر.
ويعكـــس أداء الممثلين في هذا الفيلم 
الوقـــوع فـــي فـــخ العفويـــة والتلقائية 
المفرطة، حيث يعتمدون على الأســـلوب 
الارتجالـــي في تبادل الحوارات بشـــكل 
يفوق الحد الطبيعي، كما يبتعد أداؤهم 
عن التناغم المنضبط والتوجيه الدرامي 
المدروس، ما يؤدي إلى فقدان الســـيطرة 
علـــى تفاصيل الحوار والمشـــاهد، وهذا 
الأسلوب يضعف من تأثير الأدوار، حيث 
يظهر الممثلون وكأنهم يتحدثون بشـــكل 
غيـــر مقنن يبـــرز تقـــديم أداء غير مقنع 

للجمهور.

ويجعـــل هـــذا النـــوع مـــن العفوية 
الأداء يبدو ســـطحيا، إذ يفتقر الممثلون 
إلى الاندماج العميق في شـــخصياتهم، 
خاصة وأنهم يعتمدون بشكل كبير على 
التعبيرات اللحظية والردود العفوية، ما 
يفقد الحوار قوتـــه ووزنه الدرامي، بدلا 
من أن يكـــون الحوار محكمـــا ومرتبطا 
بســـياق القصة، كما يظهر وكأنه مجرد 
تبـــادل كلامـــي ارتجالـــي غيـــر مخطط 
لـــه ويقلل مـــن مصداقية الشـــخصيات 
الارتجـــال  وهـــذا  التمثيلـــي،  وأدائهـــا 
المفرط يجعل المشـــاهد يـــدرك الاصطناع 
فـــي الأداء ويفقـــد القصـــة أي جاذبيـــة 

عاطفية أو واقعية.
ويتســـبب الأســـلوب الشـــعبوي في 
الأداء فـــي تقليـــل الجديـــة المطلوبة في 
التعامـــل مع القضايـــا المطروحة، حيث 
تبرز الشـــخصيات في شكل نمطي يعبر 
عن حيـــاة الشـــوارع أو الأزقـــة ويظهر 
الممثلـــون وكأنهـــم يمثلون شـــخصيات 
ســـطحية بلا أبعاد نفسية أو اجتماعية 
معقـــدة، وهـــو مـــا يـــؤدي إلى شـــعور 
الجمهور بـــأن الأداء مزيف وغير مرتبط 
بالواقع الذي تســـعى القصـــة لتمثيله، 
فالشعبوية المفرطة في تبادل الحوارات 
تجعل الشـــخصيات تبـــدو مبالغة وغير 
طبيعيـــة وكأنها تحاكي صـــورة نمطية 

للشخصيات الشعبية.

ويعكـــس الإنتـــاج الضعيـــف لفيلم 
”نايضة“ عدة تحديـــات واجهها المخرج 
والسيناريست المغربي سعيد الناصري، 
خاصـــة في ظـــل غياب الدعـــم المالي من 
المركـــز الســـينمائي المغربـــي، إذ يظهر 
هـــذا الواقع الصعوبات التي عانى منها 
الناصـــري، حيث لم يتمكـــن من تحقيق 
رؤيته الفنية بشـــكل كامل بسبب نقص 
الموارد والإمكانيات اللازمة لتنفيذ إنتاج 

ضخم يليق بجرأة أحداث الفيلم.
ويواجـــه الناصـــري عراقيـــل كبيرة 
نتيجـــة لعدم حصوله علـــى الدعم الذي 
كان يعـــول عليه من المركز الســـينمائي، 
وهو أمر يعد جوهريا في صناعة الأفلام 
بالمغـــرب، فالدعم الحكومي يعتبر إحدى 
الركائـــز الأساســـية التي يعتمـــد عليها 
صناع الســـينما المحليـــة لضمان إنتاج 
أفلام بجودة تنافسية، وغياب هذا الدعم 
أدى إلى تقليص الميزانية المتاحة للفيلم، 
وهذا ما أثر بشـــكل مباشر على مختلف 
جوانـــب الإنتاج مـــن تصميـــم الديكور 
والتجهيزات  الإكسســـوارات  تأمين  إلى 

اللازمة لتصوير مشاهد معبرة وقوية.
ويبرز ضعف الديكور والإكسسوارات 
في الفيلم كواحد من أهم التحديات التي 
واجههـــا المخـــرج، حيث لـــم يتمكن من 
تحقيـــق البيئة التـــي كان يتخيلها لنقل 
أحـــداث الفيلم بواقعيـــة واحترافية، إذ 

كان الطموح فـــي البداية إنتاجا ضخما 
يتناســـب مع حجم وجديـــة الموضوعات 
التـــي يتناولها العمل، لكن نقص الموارد 
أدى إلـــى نتائـــج بعيدة عـــن التوقعات 
الأصليـــة، فافتقـــار الفيلـــم للديكـــورات 
المصممـــة بدقـــة والإكسســـوارات التي 
تخدم الســـرد البصري يجعل المشـــاهد 
يـــدرك محدوديـــة الإمكانيـــات، وهو ما 
ينعكس ســـلبا على التجربة السينمائية 

ككل.
وتؤثر هـــذه العوامل على المصداقية 
الفنية للعمل، حيث يجد المخرج نفســـه 
مضطرا إلى العمل ضمن حدود ضيقة لا 
تسمح له بتحقيق رؤيته الإبداعية بشكل 
كامل، خاصة وأن التخطيط لفيلم ضخم 
يتطلـــب ميزانية ملائمـــة لتنفيذ الأفكار 
الجريئة، لكن في ظل غياب الدعم المالي، 
يفشل المخطط في الوصول إلى المستوى 
المطلـــوب، وهذا الفشـــل الإنتاجي يظهر 
في ضعف الجوانب التقنية للفيلم، مثل 
الإضاءة، المؤثـــرات، وحتى أداء الممثلين 
الذين تأثروا أيضا بقلة الموارد المتاحة.

ويمثـــل هـــذا الفيلـــم حالـــة تعكس 
التحديـــات التـــي يواجههـــا العديد من 
المخرجين المغاربة في ظل غياب شركات 
الإنتـــاج الخاصة، ما يؤثـــر على جودة 
الإنتاج ويحد مـــن إمكانيات الإبداع في 

السينما المغربية.

مهرجان فيلم المرأة بسلا يجدد رهانه على نضال النساء عبر الفن السابع

فيلم «نايضة» يجسد معاناة سكان أحياء الصفيح بالمغرب
خطاب شعبي ينقل المعاناة الاجتماعية لسكان الأحياء الفقيرة

مغامرة خطيرة لافتكاك الحقوق

في فيلمه الجديد ”نايضة“، يســــــلط المخرج المغربي سعيد الناصري الضوء 
على معاناة ســــــكان أحياء الصفيح في المغرب، لكنه يكشــــــف أيضا تأثير 
ضعــــــف الإنتاج والدعــــــم الحكومي وغياب الشــــــركات الخاصة على جودة 
السينما المغربية. ورغم ضعف جودته الفنية فقد صمد فيلمه لأكثر من ثلاثة 

شهور في القاعات السينمائية.

«إيقاعات تامزغا» ينافس على جائزة الجمهور الشبابي

السيناريو يبتعد عن الرمزية 

أو الإيحاء ويقدم خطابا 

مباشرا يجعل الجمهور أمام 

مواجهة واضحة مع الفقر 

والظلم الاجتماعي

E

المهرجان يكرم شخصيتين 

نسائيتين تقديرا لمسيرتهما، 

وهما الممثلة المصرية داليا 

البحيري والممثلة المغربية 

سعدية لاديب

E

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

مغربية
سينما
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 برليــن - يتربع الـــوردي التراكوتا على 
عرش ألوان الموضة النســـائية في خريف 
2024 ليمنـــح المرأة إطلالـــة مفعمة بالرقة 

والأنوثة وتبعث على الدفء.
وأوضحت مجلة ”أل“ في موقعها على 
الإنترنت أن الـــوردي التراكوتا هو مزيج 
مثالي من الألوان الترابية واللون الوردي، 
مشـــيرة إلى أنه يجمع بـــين دفء ورصانة 
الألـــوان الترابيـــة ورقـــة ونعومـــة اللون 

الوردي المبهج في آن واحد.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضـــة 
والجمـــال أن الـــوردي التراكوتـــا يمكـــن 
تنسيقه مع درجات البني والوردي والبيج 

للحصول على إطلالة خريفية 
المرأة  برقة  تبـــوح  جذابة 

وأنوثتها.
ويعتبر لون التراكوتا 

من الألوان التي بدأت 
في الظهور بشكل كبير 
في التصميم الداخلي 
للمنزل، إلى درجة أنه 

أصبح بديلا للونين الأسود 
والذهبي في الكثير من البيوت.

والتراكوتا هو اللون 
الرسمي للأواني الفخارية، 

ويمكن التعرف عليه بسهولة 
من خلال ألوانه الصدئة 

أو الحمراء أو 
البرتقالية 

البنية، والتي 
تذكرنا بالفخار 
القديم والخزف 

المصنوع يدويا، مما يجعله 
لونا أكثر حيادية أو إضافة 

درامية من الألوان.
ويعتبره خبراء 

الموضة لونا نبيلا جميلا 
له جذور طبيعية، فهو 

يحاكي الكثبان الرملية والبيوت الطينية، 
والمواد البســـيطة والطبيعية، وفي الوقت 
نفســـه يعـــد ســـمة مـــن ســـمات الفخامة 

والأناقة والذوق.
ويضيف اللون أهمية للشـــخص، لذلك 
ينصـــح علمـــاء النفـــس باســـتخدامه في 

البدلات.
يلعب التراكوتا بشكل جيد مع الظلال 
الطبيعيـــة ذات اللون البني والأحمر، لذلك 
يمكن للفتيات ذوات الشعر الأحمر واللون 
المحمر استخدامه بأمان. في الوقت نفسه، 
يجـــب أن يقترب اللـــون بعناية من تركيبة 
البشـــرة. إذا كانت للوجه ظلال صفراء أو 
رماديـــة، ويختلف عن لون البورســـلين أو 
الخـــوخ، فإن الأمر يســـتحق إزالة درجات 
لون الطين أكثر، على سبيل المثال، 
المجموعة  أســـفل  إلى  نقله 

(بنطلون أو تنورة).
وبالنسبة للفتيات ذوات 
لون البشرة البارد، يعطي 
التراكوتا أحيانا لونا ترابيا 
قبيحا للوجه، لذلك من الأفضل 
استخدامه في هذه الحالة في 

شكل إكسسوارات.
ونظرا لأن ألوان 
التراكوتا تعتبر طبيعية، 
فإن الأشياء المصنوعة من 
مواد طبيعية من جميع 
درجات اللون البني 
تكتسب رفاهية 
خاصة، مثل 
الجلود في 
شكلها 
الطبيعي 
ومعالجتها، 
والصوف 
والحرير 

والساتان.

 برليــن - تشـــهد الحقيبـــة المصنوعة 
مـــن القـــش رواجـــا كبيـــرا فـــي صيف 
2024 لتضفي على المظهر لمســـة جاذبية 

تستلهم الطبيعة.
في  وأوضحت مجلة ”ســـتايل بوك“ 
موقعها على الإنترنـــت أن حقيبة القش 
تطل بأشـــكال متنوعة لتلائم المناسبات 
المختلفـــة، حيـــث تأتي كحقيبة شـــاطئ 
لقضاء العطلات أو كحقيبة تسوق عملية 

للحياة اليومية أو كحقيبة يد للمساء.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
والجمـــال أن حقيبة القـــش تحتاج إلى 
عناية خاصة للحفاظ على رونقها لأطول 
فترة ممكنة، حيـــث ينبغي توخي الحذر 
عند تنظيفها كونها مصنوعة من خامات 
طبيعية. ولهذا الغرض ينبغي أولا تفريغ 
الحقيبة وإزالة أي فتات وأوساخ كبيرة 
الحجم عن طريق هز الحقيبة بعد قلبها 

رأسا على عقب.
وبعـــد ذلك، يتم اســـتخدام المكنســـة 
الكهربائيـــة، مـــع مراعـــاة إزالـــة ملحق 
المكنسة واســـتخدام الخرطوم فقط بقوة 
شـــفط متوســـطة، وذلك من أجـــل إزالة 
الفتات والوبر والرمل المختبئ في زوايا 

وأخاديد الحقيبة.
الخارجي  الجـــزء  تنظيف  وينبغـــي 
من حقيبة القش بقليـــل من الماء وقطعة 
قمـــاش ناعمـــة وقليل من ســـائل غســـل 
الأطبـــاق. ولهذا الغرض يتـــم خلط الماء 
الفاتر مع بضع قطرات من ســـائل غسل 
الأطبـــاق، مـــع مراعـــاة ألا تكـــون قطعة 
القماش مبللة جدا، حيث ينبغي عصرها 
جيـــدا قبـــل اســـتخدامها علـــى الخامة 
الطبيعية. وبعد ذلك يتم مســـح ســـطح 

الحقيبة بلطف.
ويراعى عند التنظيف ألا تتلامس 

الحقيبة مع الكثير من 
الماء، وإلا فقد تنتفخ 

الخامة. وبالنسبة 
للأوساخ والبقع 

العنيدة، فإنه 
يمكن استخدام 

فرشاة أسنان 
نظيفة ومعالجة 

البقع بلطف. 
وبعد ذلك، ينبغي 

ترك الحقيبـــة لتجف جيدا فـــي الهواء. 
ويراعى أثناء التجفيف حشـــو الحقيبة 
بالكثيـــر مـــن ورق الجرائـــد القديم لمنع 

تشوهها.
ولأن حقائـــب القـــش باتـــت القطعة 
الكلاســـيكية لهـــذا الموســـم، والاتجـــاه 
المشـــترك الـــذي تبنـــاه كبـــار المصممين 
والعلامـــات التجارية ونجـــوم الموضة، 
فإن الخيارات لا تعد ولا تحصى، ســـواء 
من حيث الأسلوب الطبيعي الموسمي، أو 

الشكل، أو التصميم الكلاسيكي الفخم.

ويمكن تنســـيقها مع فساتين ناعمة 
بألـــوان مريحة كالأبيـــض والزهري، أو 
قمصـــان طويلة فضفاضـــة، أو مع ثوب 
السباحة، كما تمنح حقيبة القش الطراز 
الساحر على ملابس المرأة بألوان ترابية 

مستوحاة من الطبيعة.
وتعد حقائـــب القش مثالية لموســـم 
الصيـــف، ولا يمكـــن أن يخلـــو مظهـــر

 السهرات الصيفية أو الخروج 
العادي أو الشاطئ منها، 
وتشمل حقائب على شكل علب 
أو أكياس ملونة منسوجة 
من القصب أو الروطان، 
مع زخارف من البورسلين، 
أو مصنوعة من الخيزران 
والخشب، وأخرى 
مزينة بالورود 
الاستوائية أو 
الطيور، وتأتي في 
العديد من الألوان 
والأوزان، وهي 
مواد تمتص اللون 
جيدا، مما يخلق 
أنماطا وتصاميم 

أكثر تنوعا.

 تونس - لم تعد تفصل التونســـيين عن 
العودة المدرســـية ســـوى أيـــام معدودات. 
ومثلما تخصص الأســـر ميزانيات محددة 
للكتـــب والكراســـات والأدوات المدرســـية 
فهي توفر أيضا قســـطا مـــن المال من أجل 
الأكلات الخفيفـــة التـــي يحملهـــا الطلاب 
معهم إلـــى المدرســـة أو الحضانة وهو ما 
يعرف باللمجة. وتحرص الأسر التونسية 
على أن تكون لمجة أطفالها صحية، وتأخذ 
اللمجة حيزا هاما من ميزانية الأسرة كما 
من وقت الأمهـــات اللاتي يفضلن أن تكون 
اللمجـــة ”مجهزة في المنـــزل على أن تكون 
مكونـــة من مـــواد مصنعـــة وتحتوي على 

إضافات“.
وتقـــول درة بن محمـــود ثلاثينية وأم 
لطفلة تدرس بروضة الأطفال بجهة المروج 
الرابـــع ”أحرص على تجهيـــز اللمجة في 
البيت كـــي أتأكد من خلوّهـــا من الملونات 
والمـــواد الحافظة، وأحرص على ألا تتذوّق 
ابنتـــي أبـــدا العصائـــر المعلّبـــة واللّمـــج 

الجاهزة“.

وتضيف أنّ ”فارينة القمح والشـــوفان 
والأرز والـــذرة مع الســـكّر البني، منتجات 
ذات كلفة عالية، خاصة إذا ما أضفنا إليها 
السمســـم وحبوب الكتان واللوز والبندق 
للزينـــة، فضلا عـــن القوالـــب التي تجعل 
اللمجـــة تتخـــذ أشـــكالا جميلـــة، وإلا فلن 
يرضى بها الطفل“، مشددة في هذا الإطار 
على ضرورة أن يشـــارك الطفـــل في إعداد 
اللمجـــة المنزلية كـــي يحبهـــا ويقبل على 
أكلهـــا، بالإضافة إلـــى إمكانية اصطحابه 

لشراء زينتها.
التغذيـــة  فـــي  المختصـــون  وينصـــح 
أوليـــاء الأمـــور بتوفيـــر أغذيـــة صحيـــة 

ومتوازنة ومحتويـــة على جميع العناصر 
الغذائيـــة، لأطفالهم المتمدرســـين، لغرض 
إمداد أجســـامهم بمـــا يحتاجون من طاقة 

للدراسة، وممارسة نشاطاتهم المختلفة.
ويـــرى الخبير في الجـــودة والنوعية 
فتح الله وليد أن الطلاب يقضون أكثر من 
ثلث يومهم في المدرسة أو الروضة، ولذلك 
يجـــب أن يحصلـــوا على الدعـــم الغذائي 
الصحي عن طريق توفير لمجة تســـاعد في 
ذلك، مشـــددا على ضرورة قيـــام الوالدين 
بدورهـــم في هذا الشـــأن من خـــلال توفير 
وإعـــداد لمجـــة صحية فـــي المنـــزل، لتدعم 

الاحتياجات اليومية للمتمدرسين.
وبحســـب وليد، فـــإن تنـــاول اللمجة 
يكون فـــي الفتـــرة الصباحية بـــين وجبة 
الفطـــور والغـــداء، ناصحا الأمهـــات بأن 
تكون وجبة ”بســـيطة وســـهلة التناول“، 
تضم واحـــدا أو أكثر من المكونات التالية: 
الفواكه الطازجة، بعض أنواع المكســـرات، 
منتجات  والمخبـــوزات،  الطبيعي  العصير 
الألبـــان مثـــل الزبادي والحليـــب والجبن، 
أرز،  والمطبوخـــة،  النيئـــة  الخضـــراوات 
معكرونـــة، التـــين المجفـــف أو التمر، كما 
ينصـــح بإضافة بعض مصـــادر البروتين 

كالبيض.
ونصح الخبير الأمهات بإضافة بعض 
العناصر المحببة لأطفالهم، كبديل للأطعمة 
والحلويـــات غيـــر الصحية، كقطـــع الكيك 
المعدة في المنزل، وتحضير الساندويتشات 
المدرســـية فـــي المنـــزل باســـتعمال الخبز 
المصنع مـــن الحبوب الكاملـــة، مع الجبن 
بأنواعـــه ونكهاته المختلفـــة، ومن الممكن 
أيضا اســـتعمال بعض الخيارات الأخرى، 

كالمربـــى المعـــد فـــي المنـــزل أو الزبـــدة. 
وقـــال وليـــد إن وجبـــة المدرســـة ليس من 
الضـــروري أن تكـــون مجرد ســـاندويتش 
بارد، ”فالأطعمة الساخنة تصلح في الأيام 
البـــاردة، ونصح الأمهـــات بتجهيز بعض 
الحساء أو الخضار المطهوة ووضعها في 
وعـــاء حافظ للحرارة ليتمكـــن الطالب من 

اصطحابه إلى المدرسة“.
كمـــا نصـــح الخبيـــر الأمهـــات بجعل 
أطفالهم يشـــاركون في اختيـــار وجبتهم، 
وذلك بعرض بعض الخيارات من الأطعمة 
الصحية عليهم، وعندما يختارون إحداها، 
سوف يشعرون بمشـــاركتهم في الاختيار، 
وبالتالي سوف يتحفزون لتناول وجبتهم. 
مع الحـــرص علـــى اختيار علبـــة الطعام 
المناســـبة، ذات حجـــم مناســـب وســـهلة 
الإغلاق، لا تســـمح بتســـرب السوائل بها، 

خفيفة الوزن وسهلة التنظيف.
بدورها أكدت ممرضة بقســـم الأطفال 
بأحـــد المستشـــفيات الخاصـــة، أن مفهوم 
اللمجـــة الصحيـــة يختلـــف من شـــخص 
إلى آخر، مشـــدّدة علـــى أنّ ”الكعك المنزلي 
المصنـــوع بالفارينة والســـكر أو ’الكريب‘ 
الياغورت  وحتـــى  والشـــكلاطة  بالفارينة 
(الزبـــادي) الذي يحتوي على مواد حافظة 
وســـكر أكلات غير صحية بالنسبة إليها، 
عكس الكثيـــر من الأمهات اللواتي يعتبرن 
أنّ كلّ ما يُصنع في المنزل صحيّ حتى مع 

احتوائه على السكّر والفارينة“.
الصحيـــة  ”اللمجـــة  أن  وشـــرحت 
الصحيحـــة المصنوعـــة منزليا هـــي التي 
تكون خاليـــة من الفارينـــة البيضاء التي 
هي في الأصل ســـميد منـــزوع من نخالته 
ويُضـــاف إليـــه الســـكر الأبيـــض والمواد 
اللـــون  لإكســـابها  المســـرطنة  الحافظـــة 
الأبيـــض، ينبغي تعويضها بفارينة القمح 
والشـــعير والشـــوفان وغيرها مـــن أنواع 
الفارينات الصحيـــة المرحية، كما يجب أن 
تكون هذه اللمجة الصحية المنزلية خالية 
من السكّر الأبيض وتعويضه بسكر التمر، 

أو التمر المرحي“.
”الياغـــورت“  تجنّـــب  إلـــى  ودعـــت 
(الزبـــادي)، أو تقديمه طبيعيا بلا ســـكّر، 
مـــع تخليطه بـــأيّ تحليـــة طبيعية ممكنة 
كالعســـل، بالإضافـــة إلـــى تجنّـــب الخبز 
الأبيـــض والجبن المثلث الذي يحتوي على 

زيوت مهدرجة وزيت النخيل.
ويعـــد الحديث عن اللمجـــة موضوعا 
أساسيا مع انطلاق السنة الدراسية، ومع 
كلّ القضايا الحارقة التي تطرحها العودة 
المدرســـية. ولئن تختلف التجارب بين من 
يخيّـــر صنعهـــا منزليـــا، ومن يستســـهل 
شـــراءها وفـــق رغبـــة الطفل، فإنّ ســـعي 
أوليـــاء الأمـــور إلـــى توفير لمجـــة صحية 
لأبنائهم، يكاد يكون هاجســـهم الأوّل بعد 
تحقيق نتائج مدرسية طيّبة، ومهما كانت 

ظروفهم المادية ووضعيتهم الاجتماعية.
وتقول نزيهة الغانمي، أم لطفلين، ”إن 
غلاء الأســـعار لم يمنعها مـــن إعداد لمجة 
صحية لابنها الذي يدرس بالســـنة الثانية 
مـــن التعليم الابتدائي“، مشـــيرة إلى أنها 
تستمع دائما إلى نصائح الأطباء وخبراء 
التغذيـــة وتأخذ بتلك النصائح من أجل أن 

يستفيد ابنها مما يأكله.
وتشـــير الأم العاملة بالقطاع الفلاحي 
إلى أنهـــا تضمّن لمجـــة ابنهـــا القليل من 
العسل عوض الســـكر وبعضا من الفواكه 

عوض العصائر المعلبة وهي تســـعى إلى 
أن لا ينقص ابنها شـــيء مثـــل زملائه من 

الطبقات المرفهة.
وتدخـــر الغانمي مما تجنيه من عملها 
البســـيط على امتداد فصل الصيف بعض 
الدراهم لتوفير مســـتلزمات الدراســـة من 
كتب وكراســـات ولمج، وهو حال العديد من 

الأمهات ذوات الدخل المتواضع.
ويخصص ديوان الخدمات المدرســـيّة 
التابع لـــوزارة التربية اعتمـــادات لفائدة 
الأكلـــة المدرســـية في العديد مـــن المدارس 
الريفيـــة، وقد تمت مضاعفـــة المبلغ المتاح 
للأكلة اليوميـــة لكل تلميذ يوميا إلى 1600 
ملم ســـنة 2019 مقابل 800 ملم في الســـنة 

المدرسية التي سبقتها.
وشـــددت الأخصائيـــة فـــي التغذيـــة 
الدكتورة مـــريم التوكابري على أنّ اللمجة 
الصحية يجـــب أن تحتوي علـــى عناصر 
معينـــة، وهـــي مـــواد الطاقة مثـــل الخبز 
أو الغـــلال أو بعـــض الفواكـــه الجافـــة، 
مـــع محاولـــة تطعيمها ببعـــض الأطعمة 
التـــي تحتوي على بروتينـــات مثل الجبن 
(الريقوتة على ســـبيل المثـــال، مع الابتعاد 
عن أنواع الجبن المالحة)، أو الحليب (يمكن 
خلطه مع أحد أنواع الغلال) بالإضافة إلى 
مصدر للأليـــاف مثل الغلال، وخلُصت إلى 
أنّ اللمجـــة يجب أن تكون عبارة عن وجبة 

كاملة، وفقها.
وأشارت التوكابري إلى أنّ الطفل الذي 
يتنـــاول فطور صباحه كاملا لا يحتاج إلى 
لمجة في الوقت الصباحي، وإنما يحتاجها 
فقـــط الأطفال الذين لا يقـــدرون على تناول 
فطور الصباح، مبيّنـــة أنّ المنظمة العالمية 
للصحـــة أقرّت أنّ اللمجـــة الصباحية غير 
ضروريـــة للطفل إذا كان قـــد تناول فطور 
صباحـــه كاملا، لكن اللمجة المســـائية بين 
الرابعة والسادسة مساء ضرورية باعتبار 
أنّ أخصائيـــي التغذيـــة ينصحـــون بـــأن 
يتناول الطفل 3 وجبـــات مع اللمجة لنبلغ 
في المحصلة، وجبة غذائية كل 4 ســـاعات 

تقريبا، وفق تأكيدها.
أما بالنســـبة إلـــى اللمجـــات المنزلية 
فقد صرّحت الطبيبـــة بأنها قد تكون فعلا 
غير صحية، خاصـــة تلك التي تحتوي في 
الغذائية،  المســـتحضرات  على  تحضيرها 
أو الكميـــات الكبيرة من الزبـــدة والمربى، 
أو المرطبـــات المنزلية التي تكون ســـريعة 
التحضيـــر ويُضاف إليهـــا بعض البيض 
فقط، فهذه المواد نجـــد فيها كميات كبيرة 
من المضافات الغذائيـــة والمنكهات والمواد 

الحافظة والسكريات.
وحـــذّرت المختصـــة فـــي التغذية من 
تنـــاول الطفل لمثل هذه المـــواد، لأنه يكون 
عرضة لزيادة الوزن، وقد يزيد في غضون 
عام واحد 3 أو 4 كلغ من الدهون بعيدا عن 
نموّه الطبيعي، وقالت ”نخشـــى أنّ الطفل 
حـــين يعتاد علـــى مثل هـــذه الأصناف من 
الأطعمـــة، قد ينفر مـــن الوجبات الصحية 
ولا يقبل عليها لاعتياده على تلك الكميات 
الكبيرة من السكّر، وبالتالي سيجد والداه 
صعوبـــة فـــي إقناعه بتنـــاول الخضار أو 

اللحوم“.
لكـــنّ الخطـــر الثالـــث على المســـتوى 
البعيـــد، يتمثّل فـــي الأمـــراض الخبيثة، 
وفقهـــا، مشـــدّدة علـــى ضـــرورة الابتعاد 
عن المـــواد الحافظة قدر الإمكان بالنســـبة 

للأطفال.

يؤكد خبراء التغذية على ضرورة أن 
تكون لمجــــــة الأطفال صحية، وهو ما 
تأخذه الأمهات بعين الاعتبار فينوعن 
من اللمجة ويحرصن على أن تكون 
ــــــة قــــــدر المســــــتطاع وعلى أن  صحي
يشــــــارك الأطفال في إعدادها حتى 
لا يرفضوها. وتبذل الأسر التونسية 
قصــــــارى جهدهــــــا من أجــــــل توفير 
اللمجة لأبنائها، وأمام غلاء أســــــعار 
اللمــــــج الجاهزة تكتفــــــي العديد من 
ــــــة والتي تكون  الأســــــر باللمج المنزلي

في الغالب صحية.

كيف تحافظ المرأة 

على رونق حقيبة القش

الوردي التراكوتا يتربع على 

عرش ألوان موضة الخريف

جزء هام من الميزانية المخصصة للدراسة 

في تونس تستحوذ عليه لمجة الأطفال
توفير لمجة صحية للأبناء هاجس كل أسرة مهما كانت وضعيتها المادية

اللمجة الصحية تحتوي على المكسرات

الأطفال في حاجة إلى غذاء يوفر لهم الطاقة 

نصائح

موضة

رجات البني والوردي والبيج 
ى إطلالة خريفية 

المرأة  برقة  ح 

لون التراكوتا
لتي بدأت 
بشكل كبير
 الداخلي 
درجة أنه

للونين الأسود
 الكثير من البيوت.

اللون تا هو
واني الفخارية،
ف عليه بسهولة

انه الصدئة 
و

ي 
خار

زف 
ويا، مما يجعله 
إضافة يادية أو

لألوان.
خبراء

نبيلا جميلا 
يعية، فهو

البشـــرة. إذا كانت للوجه ظلال ص
رماديـــة، ويختلف عن لون البورس
الخـــوخ، فإن الأمر يســـتحق إزالة
لوووون الطين أكثر، على سبي
الم أســـفل  إلى  نقله 
(بنطلون أو تنور
وبالنسبة للفتيا
لون البشرة البارد
التراكوتا أحيانا لون
قققققققققققققققققببيحا للوجه، لذلك من
استخدامه في هذه الح
شكل إكسسوا
ونظرا لأ
التراكوتا تعتبر
فإن الأشياء المصن
مواد طبيعية م
درجات اللو
تكتسب
خاص
الج

ا
ومع
و
و
والسا

ع قطرات من ســـائل غسل
ع مراعـــاة ألا تكـــون قطعة
 جدا، حيث ينبغي عصرها
ســـتخدامها علـــى الخامة 
عد ذلك يتم مســـح ســـطح 

 السهرات الصيفية أو ا
العادي أو الشاطئ
وتشمل حقائب على شك
أو أكياس ملونة من
أو الر من القصب
مع زخارف من البو
أو مصنوعة من الخ
والخشب، و
مزينة ب
الاستو
الطيور، وتأ
العديد من
والأوزان
مواد تمتص
جيدا، مما
أنماطا وت
تنوعا. أكثر

طف
ى عن
ع الك
قد 
النس
البق
نه 
خدام
ان
الج
ف. 
ينبغ

ف.
ند التنظيف ألا تتلامس

كثير من
تنتفخ
سبة
قع 

م 

لجة

غي

حقيبة القش تحتاج إلى 

عناية خاصة للحفاظ على 

رونقها لأطول فترة ممكنة؛ 

حيث ينبغي توخي الحذر 

عند تنظيفها

اللمجة الصحية يجب أن 

تحتوي على عناصر معينة، 

وهي مواد الطاقة مثل الخبز 

أو الغلال أو بعض الفواكه 

الجافة



 الدوحــة - أيـــام قليلـــة تفصـــل هواة 
رياضـــة الصيـــد بالصقـــور، ســـواء من 
دول الخليـــج العربـــي أو غيرها من دول 
العالم، عن موسم صيد الصقور في قطر 
الذي ينطلق في أكتوبر القادم ويســـتمر 
حتى فبراير من كل عام، حيث يســـتقطب 
أعـــدادا كبيرة من الســـياح عشـــاق هذه 
الرياضة التراثية داخل وخارج قطر، في 
إطار منظومـــة متكاملة من القواعد التي 
تضمن إشـــباع هواية عشـــاق الصقور، 
مـــع الالتزام بـــكل قواعد حمايـــة البيئة 

والأنواع المعرضة للانقراض.
ويعتبر موســـم صيـــد الصقور حدثا 
ســـنويا مهمـــا علـــى خارطة الســـياحة 
القطريـــة حيث يتيح للزوار الاســـتمتاع 
بتجربة صيد الصقور أو مشـــاهدتها عن 
قرب، واكتشـــاف جوانب شديدة الأهمية 
والإثـــارة في الثقافة الشـــعبية القطرية؛ 
إذ يعتبـــر الصقر أحد الرموز الرئيســـية 
للتراث والتاريخ القطـــري، لكونه تقليدا 
ذا أصـــول تاريخيـــة عميقة فـــي الثقافة 
الخليجيـــة ويتـــم توريثه مـــن جيل إلى 
جيـــل، حيث يمتـــزج التاريـــخ بالحاضر 
ليخلـــق تجربـــة فريـــدة تعبر عـــن عمق 

الروابط بين الإنسان والطبيعة.
يبدأ التحضير لموسم صيد الصقور 
في أغســـطس من كل عام عبر اســـتيراد 
أنـــواع مختلفة مـــن الصقـــور العالمية، 

وأكثر الدول التي تستورد منها 
قطر الصقور الولايات 

المتحدة وبريطانيا 
وإسبانيا وإيران 

وباكستان 
وسوريا 
ومصر 

وأفغانستان.
وقبل انطلاق 
موسم صيد 

الصقور 
تستضيف 

الدوحة النسخة 
الثامنة من معرض 

كتارا الدولي للصيد 
والصقور (سهيل 2024) التي 

انطلقت أول أمس وتستمر 
حتى 14 ســـبتمبر الحالي بمشاركة 

مجموعة واسعة من الشركات المحلية 
في  المتخصصة  والدوليـــة  والإقليميـــة 
أسلحة الصيد ومســـتلزماته، والرحلات 
والصقور، فضـــلا عن مشـــاركة عدد من 
الوزارات والهيئات والجهات الرســـمية 
التي تقدم تســـهيلات وخدمـــات متميزة 

ونوعية.
علـــى  المنظمـــة  اللجنـــة  وأطلقـــت 
منذ نســـخته  المعرض اســـم ”ســـهيل“ 

الأولى التي دشنت عام 2017، بسبب 
ارتباط ظهور النجم سهيل 

ببداية موسم المقناص 
ودخول فصل الشتاء وانطلاق 

الرحلات البرية والصيد.
ويعد معرض سهيل واحدا 

من أكبر المعارض الدولية 
للصقور، وهو أحد الأنشطة 
السنوية التي ينظمها الحي 
الثقافي (كتارا)، ويهدف إلى 

إحياء التراث والموروث 
الشعبي، وإثراء المشهد 

الثقافي والسياحي المحلي 
والإقليمي، والحفاظ على نشاط 

صيد الصقور.
ويشهد المعرض مزادا 

لبيع الصقور، إلى جانب إقامة 
جناح للحرف اليدوية الخاصة 

بالصيد ولوازم الطير، فضلا 
عن لوازم الصيد وأسلحته التي 
يحتاجها المحترفون والهواة، 

ولوازم الرحلات البرية وتجهيز 
سيارات المقناص.

وإلى جانب معرض سهيل 
تشهد قطر مهرجانا سنويا 

آخر للصيـــد والصقور باســـم ”مهرجان 
قطر الدولي للصقور“.

وحتى تكتمل منظومة خدمات عشاق 
صيد الصقور يوجد في سوق واقف قسم 
لبيع وشراء الطيور بما في ذلك الصقور، 
وتعد هذه السوق قبلة كثيرين من محبي 
اقتنـــاء الطيور عامـــة والصقور خاصة، 

بين الهواة والمبتدئين.
ويوفر التجار للهـــواة جميع الأنواع 
التـــي يرغبون في اقتنائهـــا، بما في ذلك 
صقـــور التفريـــخ (إنتـــاج المـــزارع)، أو 
الصقور البرية مـــن فصائل مختلفة مثل 
الشـــاهين والجير شاهين والقرشومة 
والحر وغيرها، فضلا عن 
مستلزمات الصقور 
مثل البراقع 
والسبوق 
والمرسل 
والدسوس، 
والأشياء 
الأخرى التي 
تصنع محليا 
بما يحقق 

الاكتفاء الذاتي.
وتلتزم تجارة 
الصقور ومستلزمات 
تربيتها وتدريبها والصيد 
في قطر بالقواعد القانونية 
التي تمنع التجارة غير 

الشرعية للصقور.
كما تضم السوق 
القطرية الشهيرة 
مستشفى سوق 
واقف للصقور، 
ويتكون من 

أربعة 
طوابق، ويقدم 
خدمات عالمية 
متنوعة لمقتنيي 
الصقور، منها 
إجراء العمليات 
الجراحية 
للصقور مثل 
عمليات علاج الكســـور والأنسجة 
الرخـــوة، كمـــا يضم المستشـــفى 
مختبرا للأنســـجة وآخـــر للأدوية 
وعلاج الســـموم، وقســـما لتدريب 

الصقارة الجدد.
ويعد فحص الأشعة من الإجراءات 
المعتـــادة في مستشـــفى الصقـــور، إذ 
يكشف أي إصابات في الجهاز العظمي 
للطائر ســـواء كانت كسورا أو رضوضا 
وغير ذلك من مشاكل العظام والمفاصل، 
فضلا عـــن تشـــخيص أي إصابة داخلية 
مثل إصابـــة المعدة أو الكبد أو الطحال، 
كمـــا أن عمليـــة المنظـــار الاستكشـــافي 
من  والتنفســـي  الهضمي  للجهازين 
بيـــن الفحوصـــات الطبيـــة المهمة 

لفحص الصقور.

توجـــد  المستشـــفى  محيـــط  وفـــي 
مجموعـــة من الفنـــادق الاقتصادية التي 
يرتادهـــا نـــزلاء المستشـــفى مـــن الدول 
الخليجيـــة بالدرجـــة الأولـــى، بالإضافة 
إلـــى الصقارة مـــن أنحاء العالـــم الذين 
المميـــزة  الخدمـــات  مـــن  يســـتفيدون 

لمستشفى الصقور في 
سوق واقف. كما يلجأ النزلاء 

إلى مستشفى سوق واقف 
لإجراء فحص شامل قبل بيع 
أو شراء الصقور، أو الطيور 

التي أكملت موسم الصيد 
والتدريب.

وتستضيف الدوحة 
منذ 2014 مؤتمر قطر 

الدولي لبيطرة الصقور 
بمشاركة أطباء وعلماء 
في مجال صحة الطيور 

الجارحة والصقور بشكل 
خاص من جميع أنحاء 

العالم، وهو مؤتمر 
فريد من نوعه.

في الوقت نفسه تذخر 
خارطة السياحة والترفيه 

في قطر بمجموعة كبيـــرة من الفعاليات 
التـــي تلبي مختلف احتياجات الســـياح 
طـــوال موســـم صيـــد الصقـــور الممتد 

لخمسة أشهر تقريبا.
ويمكن لعشاق الســـباقات الرياضية 
وســـباقات الفورمولا1 مشاهدة نجومهم 
المفضلين في السباقات وهم يتنافسون 
للوصول إلى منصة التتويج 
في حلبة لوسيل الدولية 
المذهلة، حيث تقام 
السباقات في عطلة نهاية 
الأسبوع من 29 نوفمبر إلى 

1 ديسمبر.
وتوفر قطر لعشاق رياضة 
الصيد بالصقور الذين يتوافدون 
عليها من مختلف دول العالم 
مجموعة متكاملة من الخدمات 
السياحية والترفيهية، بحيث 
تتجاوز رحلة هؤلاء السياح 
مجرد الاستمتاع بممارسة 
رياضة الصيد بالصقور 
لتشمل مجموعة أوسع وأكثر 
تنوعا من الأنشطة والتجارب 

السياحية والترفيهية.
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 هرات (أفغانســتان) - ينتج مستودع 
في غرب أفغانســـتان 24 مشروبا للطاقة 
الســـكان  حاجـــات  لتلبيـــة  ثانيـــة،  كل 
المنشطة  المنتجات  لهذه  المتعطشـــين 
التي يتهافتون على شـــرائها لتناســـي 
مصاعـــب الحيـــاة ورفـــع معنوياتهـــم 

المتدهورة.
وقـــد تخلصـــت حكومـــة طالبان من 
علامات كثيرة تربطها بالثقافة الغربية، 
لكـــن طفرة في تناول مشـــروبات الطاقة 
لا تـــزال متواصلة منذ وصـــول القوات 
الأميركية إلى البلاد قبل أكثر من عقدين، 

حتى إن صناعة 
محلية 

مزدهرة 
قد نشأت.

وتحظر 
أفغانستان 

الكحول، لكن 
مشـــروبات الطاقة الغنية بالكافيين 

رائجة لدى مختلف الأوساط الاجتماعية، 
من الشرطة السرية إلى الأطفال، وتنتشر 
إعلاناتها على اللوحـــات أكثر حتى من 

الدعايات الحكومية لطالبان.
وتســـتحضر علامات تجارية محلية 
الماضيـــة،  الحـــرب  بأســـمائها  عـــدة 
و“أتـــاك“  ”كومانـــدوز“  أمثـــال  مـــن 

و“بريديتور“.
ويقـــول ميـــلاد غزنـــوي فـــي جناح 
ســـوبرماركت في مدينـــة هرات يضم 40 
نوعا من المشـــروبات ”مـــن الواضح أن 
هناك المزيـــد من الصراعات وصعوبات 

الحياة بين الشباب هنا“.
ويوضـــح الشـــاب البالـــغ 19 عاما، 
أن ”مشـــروبات الطاقـــة أصبحت نوعا 
من العـــادة والشـــغف لـــدى النـــاس“، 
شـــيء  أي  يســـتهلكون  ”هـــم  مضيفـــا 

يريحهم“.
ويلفـــت غزنوي إلى أنه كان ”مدمنا“ 
علـــى مشـــروبات الطاقة لكنـــه أقلع عن 

تناولها لأسباب صحية.
يرى أفغان كثر أن مشروبات الطاقة، 
التـــي تحتـــوي علـــى نســـبة عالية من 
الكافييـــن والســـكر وتتوفـــر غالبا أكثر 
من مياه الشـــرب في أكشاك على جوانب 
الطرق، وسيلة لسد النقص في الأنظمة 

الغذائية.
وبحســـب برنامج الأغذيـــة العالمي 
للأمم المتحـــدة، فإن ما يقرب من 90 في 
المئة مـــن الناس في أفغانســـتان التي 
تعاني من الفقر، يستهلكون أطعمة غير 

مناسبة.
تكشف أحدث البيانات الصادرة في 
مارس أن 86 في المئة من الأســـر تعتمد 
علـــى أنواع غذائية غيـــر صحية بدرجة 
كافية وأطعمـــة رخيصة، مـــع اضطرار 
أكثر من ثلثهم إلـــى خفض عدد وجبات 
الطعـــام، وأكثر مـــن النصف إلى خفض 

حجم الحصص الغذائية.
يتنـــاول غلـــزار، وهو عامـــل، خلال 
أيام عمله الشـــاقة التي تمتد 14 ساعة، 
أربع عبوات من مشـــروب الطاقة ”هيت“ 

يوميا.
ويقول الرجـــل البالغ 40 عاما ”نحن 
نعمل هنا، ونتعـــرق، لذلك عندما نتعب 
نشـــرب الطاقة“، مضيفا ”إذا لم نشرب، 

نشعر بالتعب والصداع والوهن“.
لكـــن شـــرب هـــذا العـــدد الكبير من 

مشروبات الطاقة له تكلفة.
يحتوي نظـــام غلـــزار الغذائي على 
أكثر من 100 غرام من الســـكر، أي ضعف 

الكميـــة التي توصي بها منظمة الصحة 
العالميـــة، بالإضافـــة إلـــى جرعـــة من 
الكافيين تعادل ســـتة أكـــواب من قهوة 
الإسبريسو، ما يشبهه الرجل الأربعيني 

بعادة التدخين.
والـــدواء  الغـــذاء  إدارة  وبحســـب 
الأميركيـــة (أف.دي.أي)، يمكن أن يؤدي 
الإفراط في تنـــاول الكافيين إلى ارتفاع 
ضغـــط الـــدم وخفقـــان القلـــب والقلق 

والأرق.
لكـــن غلزار يقول إنه ليس لديه خيار 
آخر، مضيفـــا ”أفغانســـتان باتت دون 
خط الفقر. لو كانت 
لدينا موارد 
كافية 
لما كنا 
لنتناولها“.

تكلف العلامات 
التجارية المحلية 
حوالـــي 30 أفغانيا فقـــط (0.40 
معظـــم  يســـتطيع  لا  بينمـــا  دولار)، 
الناس تحمل تكاليف شـــراء مشـــروبات 
الطاقة المســـتوردة من علامات تجارية 
أو ”مونســـتر“،  معروفة مثل ”ريد بول“ 
وهمـــا اثنان من أكثر الأســـماء العالمية 

شهرة.
كمـــا أن أفـــراد الفئـــات الأفغانيـــة 
الأفقر، الذين يعتمدون على المساعدات 
الأجنبية المتضائلة، غيـــر قادرين على 
شراء مشـــروبات الطاقة، ويعيشون بدلا 
مـــن ذلك علـــى الخبز والشـــاي الأخضر 

المحتوي على الكافيين.

اختُرعـــت مشـــروبات الطاقـــة فـــي 
اليابـــان عـــام 1962، ولكنهـــا اكتســـبت 
شـــعبية كبيرة خـــلال العقـــد الأول من 
القرن الحادي والعشرين لتصبح قطاعا 
عالميـــا تناهز قيمته 40 مليار دولار هذا 
العـــام، وفق شـــركة الأبحاث ”فيوتشـــر 

ماركت إنسايتس“.
فـــي مدينة هرات الصناعية في غرب 
إنها  البلاد، تقول شـــركة ”باميـــر كولا“ 
تنتـــج أكثر مـــن مليون عبوة مشـــروب 

يوميا.
ومـــع ذلك، تشـــير الشـــركة إلى أنها 
لاعب صغير فـــي قطاع تقـــدّر أنه ينتج 
علبتين يوميا لكل مواطني أفغانســـتان 

البالغ عددهم 40 مليونا.
مـــن المســـتحيل التحقـــق مـــن هذا 
الرقم بسبب قلة البيانات حول التجارة 

الأفغانية.
إلى أنها تعتمد  وتلفت ”بامير كولا“ 
فـــي صناعتهـــا علـــى معاييـــر الاتحاد 
الأوروبي، في سوق أفغانية غير منظمة 

إلى حد كبير.
على جانب طريق ســـريع في كابول، 
يكدّس الباعة مشـــروبات الطاقة بجانب 

حركة المرور التي لا تهدأ.
يقول أحمـــد غلاب البالـــغ 36 عاما، 
والـــذي يبيـــع أحيانا هذه المشـــروبات 
لزبائنه بالصناديـــق ”إنها تزيل تعبهم. 

إنها متعتهم في الحياة“.

هواية خليجية متجددة

المعارض تحيي التراث

الصقر مصدر تفاخر

إدمان يشبه التدخين

موسم الصقارة في قطر 

يجمع عشاق الصيد من الخليج والعالم

مشروبات الطاقة 

ملاذ الأفغان 

من ضغوطات الحياة تجربة سياحية فريدة مع انطلاق الرحلات البرية والصيد في الشتاء
ــــــا خليجيا  ــــــر الصقــــــارة موروث تعتب
تحرص كل دول المنطقة على الحفاظ 
ــــــين الأجيال، ونجحت في ذلك  عليه ب
ــــــي تقدم كل  مــــــن خلال المعارض الت
ــــــد والصقــــــور وتنظيم  ــــــوازم الصي ل
مواســــــم الصيد خاصة في الشتاء. 
فنشطت عطل التخييم في الصحراء، 
ســــــياحيا  موســــــما  أصبحت  والتي 
ــــــد بالصقور من  يجمع هــــــواة الصي

مختلف مناطق العالم.
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معرض {سهيل 2024} يهدف 

إلى إحياء الموروث الشعبي وإثراء 

المشهد الثقافي والسياحي المحلي 

والإقليمي، والحفاظ على نشاط 

صيد الصقور
سخة 

معرض 
 للصيد 

سهيل 2024) التي 
 أمس وتستمر 

بتمبر الحالي بمشاركة
سعة من الشركات المحلية

في  المتخصصة  والدوليـــة 
يد ومســـتلزماته، والرحلات 
ضـــلا عن مشـــاركة عدد من 
لهيئات والجهات الرســـمية 
ســـهيلات وخدمـــات متميزة 

علـــى  المنظمـــة  اللجنـــة  ت 
منذ نســـخته  ”ســـهيل“  ســـم

2017، بسبب  دشنت عام
ر النجم سهيل
م المقناص

ل الشتاء وانطلاق
رية والصيد.

رض سهيل واحدا 
عارض الدولية 

و أحد الأنشطة 
ي ينظمها الحي
را)، ويهدف إلى

ث والموروث 
راء المشهد 
سياحي المحلي

الحفاظ على نشاط 
ر.

لمعرض مزادا 
ر، إلى جانب إقامة 
ف اليدوية الخاصة 
زم الطير، فضلا

صيد وأسلحته التي 
محترفون والهواة،
لات البرية وتجهيز

قناص.
نب معرض سهيل
هرجانا سنويا

ي
وتلتزم تجارة 
ومستلزمات  الصقور
تربيتها وتدريبها والصيد 
في قطر بالقواعد القانونية 
التي تمنع التجارة غير 

الشرعية للصقور.
كما تضم السوق 
القطرية الشهيرة 
مستشفى سوق 
واقف للصقور، 
ويتكون من 

أربعة 
طوابق، ويقدم 
خدمات عالمية 
متنوعة لمقتنيي 
الصقور، منها 
إجراء العمليات 
الجراحية 
مثل  للصقور
عمليات علاج الكســـور والأنسجة 
الرخـــوة، كمـــا يضم المستشـــفى 
مختبرا للأنســـجة وآخـــر للأدوية 
وعلاج الســـموم، وقســـما لتدريب 

الصقارة الجدد.
ويعد فحص الأشعة من الإجراءات 
المعتـــادة في مستشـــفى الصقـــور، إذ 
يكشف أي إصابات في الجهاز العظمي 
للطائر ســـواء كانت كسورا أو رضوضا 
وغير ذلك من مشاكل العظام والمفاصل، 
فضلا عـــن تشـــخيص أي إصابة داخلية 
مثل إصابـــة المعدة أو الكبد أو الطحال، 
كمـــا أن عمليـــة المنظـــار الاستكشـــافي 
من  والتنفســـي  الهضمي  للجهازين 
بيـــن الفحوصـــات الطبيـــة المهمة 

لفحص الصقور.

ور ص صي

اخترعت مشروبات الطاقة 

في اليابان عام 1962، 

ولكنها اكتسبت شعبية 

كبيرة خلال العقد الأول من 

القرن الحادي والعشرين

تخلصـــت حكومـــة طالبان من د
 كثيرة تربطها بالثقافة الغربية،
تناول مشـــروبات الطاقة فرة في
ل متواصلة منذ وصـــول القوات
ة إلى البلاد قبل أكثر من عقدين،

صناعة

ت.
حظر 
تان

لكن  ،
بالكافيين الغنية الطاقة بات

الإفراط في تنـــاول الكافيين إلى
ضغـــط الـــدم وخفقـــان القلـــب

والأرق.
لكـــن غلزار يقول إنه ليس لد
بات آخر، مضيفـــا ”أفغانســـتان
خط الفقر. ل
لدين

لنتن
تكلف ال
التجارية 
فقـــ أفغانيا 30 حوالـــي
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 لندن - احتفل هـــاري كين بمباراته رقم 
مئة مـــع المنتخب الإنجليزي لكـــرة القدم، 
بتســـجيله هدفين في مرمى منتخب فنلندا 
الثلاثاء في المبـــاراة التي جمعتهما ضمن 
منافســـات الجولة الثانية من منافســـات 
المجموعة الثانية بالمستوى الثاني ببطولة 

دوري أمم أوروبا. 
ســـجل كين هدفين في مرمـــى منتخب 
فنلندا ليرفـــع رصيد أهدافـــه الدولية إلى 
68 هدفـــا في مئة مبـــاراة، ليصبح الهداف 
التاريخي للمنتخب الإنجليزي بفارق كبير. 
وعادل كين الرقم القياسي السابق المسجل 
باسم واين روني بعدما سجل هدفه رقم 53 
من ركلة جزاء في مباراة دور الثمانية أمام 
فرنســـا ببطولة كأس العالـــم 2022، وبعد 
أن أهـــدر ركلة جزاء ثانية والتي بســـببها 

ودع المنتخب الإنجليـــزي البطولة، اضطر 
إلى الانتظـــار حتى مواجهـــة إيطاليا في 
التصفيات المؤهلـــة ليورو 2024 في مارس 

الماضي لينفرد بالرقم القياسي.
وأصبـــح كـــين بحاجـــة إلـــى ثلاثـــة 
أهـــداف أخـــرى ليدخل في قائمـــة أكثر 20 
لاعبا ســـجلوا أهدافا دوليـــة، حيث يحتل 
المركـــز الـ27 مناصفـــة مع الألمانـــي جيرد 
مولـــر، ولاعب إيرلندا الســـباق روبي كين، 
وكارلوس رويز لاعـــب منتخب غواتيمالا. 
وســـجل كين ثلاثة أهداف (هاتريك) خمس 
مـــرات مع المنتخب الإنجليـــزي، كان أولها 

أمام بنما في كأس العالم 2018. 
وبعدهـــا ســـجل هاتريـــك فـــي مرمى 
بلغاريـــا وآخـــر فـــي مرمـــى مونتينيغرو 
فـــي تصفيـــات يـــورو 2020، وفـــي مرحلة 

التصفيـــات المؤهلة لمونديال 2022، ســـجل 
كين هاتريـــك في مرمى ألبانيا، ثم ســـجل 
أربعة أهداف (ســـوبر هاتريـــك) في مرمى 
ســـان مارينـــو. بالإضافـــة إلى ذلـــك، فإن 
المباراة، كانت ســـابع مباراة يســـجل فيها 

كين هدفين.
وبوبـــي  رونـــي  إلـــى  كـــين  وانضـــم 
تشـــارلتون في تسجيل أهداف في المباراة 
رقم مئـــة للمنتخـــب الإنجليـــزي للرجال، 
وأصبح الوحيد بين الثلاثي الذي يســـجل 
هدفـــين في مباراته رقم مئـــة. وجاءت ثلث 
أهـــداف كين الدوليـــة، 22 هدفا، من ركلات 
ترجيـــح، كمـــا أن أطول فترة ســـجل فيها 
فـــي مباريـــات متتاليـــة وصلت إلى ســـت 
مباريـــات، وحقـــق هـــذا الأمـــر فـــي ثلاث 
مناســـبات. وكانت أطول فترة فشـــل فيها 
كين في تســـجيل الأهداف استمرت لسبع 

مباريات متتالية.
أثناء ارتداء كين لشارة قيادة المنتخب 
الإنجليزي وخلال تولي غاريث ساوثغيت 
مهمـــة تدريـــب المنتخب، اقتـــرب المنتخب 
الإنجليـــزي كثيرا من حصـــد ألقاب كبرى 
أكثـــر من أي وقت مضـــى، وبالتحديد منذ 
أن فاز بلقب كأس العالم 1966. وحصد كين 
الحذاء الذهبي في 2018 بتســـجيله ســـتة 
أهـــداف بعدما وصـــل المنتخب الإنجليزي 
إلـــى الـــدور قبـــل النهائي بـــكأس العالم، 
وخســـارته أمـــام كرواتيـــا في الأشـــواط 
الإضافية. بعدها وصل المنتخب الإنجليزي 
مرتـــين متتاليتين إلى نهائـــي بطولة أمم 
أوروبا، حيث خسر بركلات الترجيح أمام 
إيطاليا في يورو 2020، إذ سجل كين أربعة 
أهداف في تلك النسخة. وفي نسخة يورو 
2024 خســـر المنتخب الإنجليزي 1 – 2 أمام 
إســـبانيا، في يوليو الماضي، حيث ســـجل 

كـــين ثلاثة أهـــداف ونافس بها ضد ســـتة 
لاعبين على جائزة الحـــذاء الذهبي. وكان 
أسوأ أداء للمنتخب الإنجليزي وأقل سجل 
تهديفـــي لكين تحت قيادة ســـاوثغيت في 
بطولـــة 2022 حيث خرج الفريـــق من دور 

الثمانية بعدما سجل كين هدفين فقط.

ويعد كين هـــداف المنتخب الإنجليزي 
في البطولات الكبرى بتســـجيله 15 هدفا، 
حيـــث إنـــه تســـاوى مـــع آلان شـــيرر في 
الأهـــداف المســـجلة ببطـــولات أمم أوروبا 
ولـــكل منهمـــا 7 أهداف، بينما ســـجل كين 
ثمانيـــة أهداف في بطـــولات كأس العالم، 
ويبتعـــد بفارق هدفين فقط عن غاري لينكر 
الذي سجل 10 أهداف. وسجل كين 17 هدفا 
فـــي التصفيات المؤهلة لـــكأس العالم و23 
هدفـــا في التصفيات المؤهلـــة لليورو، كما 
أنه ســـجل خمسة أهداف في بطولة دوري 
أمم أوروبـــا، وثمانية أهداف في المباريات 

الودية.
أصبح كين عاشـــر لاعـــب يخوض 100 
مبـــاراة مـــع المنتخـــب الإنجليـــزي، وهي 
مجموعـــة وصفهـــا اللاعـــب بأنهـــا تضم 
”بعضا مـــن أفضل لاعبينا عبـــر التاريخ“، 
كما أنـــه أول لاعب يدخل نـــادي المئة بعد 

واين روني. 

 باريس - رفض المهاجم الدولي كيليان 
مبابـــي عـــرض رابطـــة دوري المحترفين 
الفرنســـية لكـــرة القـــدم لوســـاطة بينه 
وفريقه السابق باريس سان جرمان لحل 
نزاعهمـــا المالي، بعد مطالبة اللاعب بـ55 
مليون يورو مـــن الرواتب والمكافآت غير 
المدفوعة، وفقا لما أعلن محيطه الأربعاء. 

وقال المصدر ”تم التطرق إلى احتمال 
خلال الجلســـة  الوســـاطة هذا الصباح“ 
أمـــام اللجنـــة القانونية لرابطـــة دوري 
المحترفين، وفقا لهذا المصدر الذي أضاف 
أن ”الاحتمـــال رُفض خلال الجلســـة من 

قبل ممثل اللاعب“.
صباح  الطرفـــين  محامـــو  واجتمـــع 

الأربعاء بدعوة من اللجنة 
القانونية التابعة للرابطة 

التي لجأ إليها قائد 
المنتخب الفرنسي والمهاجم 

الحالي لنادي ريال مدريد 
الإسباني. ورحب 

باريس سان 
جرمان في بيان 

صحفي بطلب 
الوساطة الذي 

”يسعى إليه منذ 
أشهر عديدة“. 

ودخل مبابي 
منذ أسابيع عدة 

في مواجهة مع سان 
جرمان الذي وجد نفسه 
مضطرا إلى التخلي عن 

نجمه هذا الصيف من دون 
مقابل بعد وصوله إلى نهاية 
عقده، مطالبا نادي العاصمة 

برواتب ومكافآت غير مدفوعة.

ووفــــق صحيفــــة ”لو مونــــد“، يطالب 
مبابي نــــادي العاصمة بمبلــــغ 55 مليون 
يــــورو يتضمن ”الثلث الأخيــــر من مكافأة 
التوقيــــع (إجمالي 36 مليــــون يورو) الذي 
كان مــــن المفترض أن يحصل عليه اللاعب 
في فبراير، ورواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة 
المنصوص عليها في عقــــده (أبريل، مايو 
ويونيو)، بالإضافة إلى ”مكافأة أخلاقية“ 

عن هذه الأشهر الثلاثة“. 
وأشــــارت الصحيفــــة أيضــــا إلــــى أن 
مبابي تواصل أيضا مع الاتحاد الأوروبي 
للعبة (ويفا) من خلال الاتحاد الفرنســــي 
لحل هذه المســــألة. وفي بداية العام، أفاد 
الطرفــــان بــــأن مبابي تخلى عــــن جزء من 
مكافآته في اتفاق مع سان جرمان الصيف 
الماضــــي بعد أن تم إبعاده عن الفريق لمدة 

شهر.
وتراوحت هذه المكافآت في ذلك 
الوقت بين 60 و70 مليون 
يورو، وفقا لمصدر مقرب 
من النادي. وتغطي قيمة 
هذه المكافآت الضرر 
المالي الناجم عن 
رحيل اللاعب إلى 
ريال مدريد من 
دون مقابل 
بعد وصوله 
إلى نهاية عقده. ووفق 
مصدر مقرب من القضية، 
فإن عدم دفع راتب مبابي 
في أبريل الماضي مرتبط 
بهذا الاتفاق المبرم 
في صيف 2023 
بين اللاعب ونادي 

العاصمة.

 الربــاط - انهالـــت الإشـــادات في حق 
ناشـــئ بايرن ميونخ الألمانـــي آدم أزنو، 
الذي دشـــن ظهـــوره الأول مـــع المنتخب 
المغربـــي فـــي مبـــاراة لوســـوتو ضمـــن 
منافســـات الجولة الثانيـــة من تصفيات 

كأس الأمم الأفريقية. 
وكان وليد الركراكـــي مدرب المنتخب 
المغـــرب، أكثـــر من أشـــاد بهـــذا الظهور 
اللافـــت لأزنو، بقولـــه ”لقد هنأتـــه أمام 
الجميع وقلت له إنه كســـب نقاطا كثيرة 
ولا أتوقـــع أنـــه سيســـلم هـــذا القميص 

للاعب آخر“.
وأضاف ”لقد رفع مؤشـــر المنافســـة 
علـــى مركز الرواق الأيســـر إلـــى ذروته، 
تعجبنـــي هذه الطينة من اللاعبين صغار 
الســـن بهكذا شخصية، لقد دخل الأجواء 
دونما رهبة وبكل تأكيد هو مكســـب كبير 

لنا“. 
وأردف الركراكـــي ”قلت لـــه إن الكرة 
فـــي معتركـــه الآن بعدمـــا ربـــح الرهان 
الأول، وينبغي عليه أن يبقي أقدامه ثابة 
بالأرض فكان رده أنه سيحسن استغلال 

هذا الامتياز“. 
من جانبه، توجه أشرف حكيمي قائد 
الأســـود، بالتهنئـــة للاعب عبـــر صفحته 
على إنســـتغرام، مثنيا على تألقه، مثلما 
تلقى تهنئة عدد مـــن زملائه داخل بايرن 
ميونـــخ، وكذلـــك صديقـــه المقـــرب لامين 
يامـــال نجـــم منتخـــب إســـبانيا، حيـــث 
نشـــأ الثنائـــي معا فـــي الفئات الســـنية 

لنادي برشلونة. 
كمـــا أن العمـــلاق البافـــاري، وعبـــر 
صفحتـــه الرســـمية، لـــم يتـــرك الفرصة 
تمـــر دون توثيـــق هذه اللحظـــة، والثناء 
على الظهير الأيســـر المســـتقلبي للنادي 
في حال غادره الكندي ألفونســـو ديفيز، 
الذي يرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد في 

الصيف المقبل بعد نهاية عقده.
وفي سياق آخر أصبح دفاع المنتخب 
المغربـــي، مثار قلق متكرر بعد المونديال٬ 
إذ كان نقطـــة قوة الأســـود التي قهر بها 
أفريقيـــا  أمم  منـــذ  ليتحـــول  منافســـيه 
بالغابون إلى معضلة حقيقية والســـبب 
يكمن في ابتعاد عدد من مدافعي مونديال 
قطر عن التشكيل، مثل بدر بانون وجواد 
يميـــق ورومـــان ســـايس. كمـــا تغيـــرت 
الحسابات بســـبب إصابة شادي رياض 

لاعب كريستال بالاس.
القلـــق تضاعف من خـــلال أرقام آخر 
المباريات التي خاضهـــا المنتخب المغرب 
وكم الفرص التي حصل عليها منافسوه٬ 
وتحديـــدا منتخب الغابـــون الذي أهدر 6 
انفـــرادات صريحة بعد اختـــراق الدفاع 
بسهولة تصدى لها ياسين بونو جميعها. 

 الريــاض - ارتكـــب روبرتـــو مانشـــيني 
العديـــد من الأخطاء فـــي قيادته للمنتخب 
الســـعودي، كمـــا عانـــى من عـــدة أزمات 
وضعت مصيره على المحك. جاء مانشيني 
بضجة كبيـــرة إلى الســـعودية، فارتفعت 
آمـــال الجماهيـــر وانتظـــرت مســـتويات 

خرافية، لكنها اصطدمت ببداية سيئة. 
وفـــي أول 4 مباريات ودية، خســـر من 
كوســـتاريكا وكوريـــا الجنوبيـــة ومالـــي 
وتعادل مع نيجيريا، ففجر غضب الشارع 
الرياضي. وبدأت مشـــاعر الخوف تتسرب 
بسبب المســـتوي المتراجع، والاعتماد على 
طريقـــة لعب جديدة هـــي 5 – 3 – 2. يعتمد 
مانشيني على أسلوب دفاعي بحت، يكبح 
مهام الأجنحة، مقابل منح أدوار هجومية 
للأظهـــرة، بما لا يتناســـب مـــع إمكانيات 

نجوم المنتخب السعودي.
دخل مانشيني بطولة آسيا 2023 بأزمة 
كبرى بعـــد تمرد عدد من النجـــوم الكبار، 
انتهت باســـتبعادهم جميعا مـــن القائمة 
أبرزهـــم القائـــد المخضرم ســـلمان الفرج، 
وسلطان الغنام والحارس نواف العقيدي. 

ومع بدايـــة البطولة جـــاءت الصدمة: 
قدم الأخضر أداء محبطا، وودع المســـابقة 
مـــن ثمن النهائي بالخســـارة أمـــام كوريا 
الجنوبية بركلات الترجيح، فانهالت عليه 
الانتقـــادات اللاذعة. ولم يصل مانشـــيني 
إلـــى مرحلة الإقناع، لاســـيما أنه تمســـك 
بأسلوبه، بجانب الزج بعدة عناصر شابة 

بشكل مفاجئ.
بعد كأس آســـيا، نجح مانشـــيني في 
الفوز والتعادل مع طاجيكســـتان بنتيجة 
1 – 0 ثم 1 – 1، وفاز على باكستان، ليضمن 
التأهل للتصفيات النهائيات المؤهلة لكأس 

العالم. لكنه عاد إلى المربع صفر بالخسارة 
مـــن الأردن بالجولة الأخيرة 1 – 2، وفشـــل 
في حســـم الصدارة، فتواصلت الانتقادات 
لاستمراره على طريقة واحدة غير ناجحة، 
لكنـــه رد هـــذه المـــرة بأنـــه حقـــق التأهل 
المطلـــوب. وأدى ذلك إلى تراجع التصنيف 
والســـقوط فـــي مجموعـــة ناريـــة تضـــم 
اليابان وأستراليا والبحرين وإندونيسيا 

والصين.

تعادل مخيب

بـــدأ مانشـــيني حربه مـــرة أخرى مع 
وســـائل الإعلام والجماهير، بعـــد تعادله 
المخيب مع أضعف أطراف المجموعة وهو 
المنتخب الإندونيســـي بنتيجـــة 1 – 1، في 
مســـتهل مشـــواره بالتصفيـــات النهائية 
المؤهلة لكأس العالم 2026. وتسبب ذلك في 
ترديد طلب واحد: التخلص من مانشـــيني 

في أقرب وقت ممكن. 
وكالعادة برر مانشيني سوء المستوى 
بأن لاعبي المنتخب السعودي لا يشاركون 
بانتظام مـــع أنديتهم التي تعتمد بشـــكل 
كامل علـــى المحترفين الأجانب، إضافة إلى 
ظاهـــرة إهـــدار الفرص. وأمـــام الصين لم 
يتغير المســـتوى كثيـــرا، وأفلت بفوز قاتل 
1، برأســـيتين من توقيع المدافع حسن   – 2
كادش. وأنقـــذت رأس قـــادش ”الذهبيـــة“ 
المـــدرب الإيطالـــي مـــن الإقالـــة، فـــي ظل 

الاحتقان الجماهيري والإعلامي.
منذ تولي مانشـــيني القيـــادة الفنية، 
فقـــد اعتمد علـــى عدة أســـماء مختلفة في 
جميـــع مراكـــز الملعـــب، والتخلـــص مـــن 
عناصر الخبرة مثل ســـلمان الفرج وياسر 
الشـــهراني وغيرهما من الأسماء اللامعة. 
واعتاد مانشـــيني على اختيـــار العناصر 
الشـــابة مثل عون الســـلولي وعيـــد المولد 
الدوســـري  وناصـــر  الجويـــر  ومصعـــب 
وحســـان تمبكتـــي وغيرهم مـــن المواهب 
المميزة في الكرة السعودية، وذلك من أجل 

بناء جيل ذهبي.
لكـــن الأخضـــر كان يحتاج إلـــى قائد 
حقيقي مثل ســـلمان الفرج من أجل قيادة 
العناصر الشابة والسيطرة على غرفة خلع 

الملابس. وأشارت تقارير إلى أن مانشيني 
بعيـــد كل البعد عن اللاعبـــين حتى وصل 
الأمر إلى عدم الصعود إلى حافلة النسور 
أثناء التوجه للتدريبات والمباريات. وسبق 
أن اشتكى مانشيني في عدة مناسبات من 
تأثيـــر طفـــرة التعاقدات مـــع الأجانب في 
دوري روشن على مستوى بعض اللاعبين 
المحليين، بســـبب عدم المشـــاركة بانتظام، 
وهـــي نقطة واضحة تؤكـــد معاناة المدرب 

الإيطالي.
فضـــلا عن بعـــض الظـــروف الصعبة 
التي عانـــى منها المدرب بســـبب إصابات 
مستمرة ضربت القوام الأساسي وآخرها 
غياب متعـــب الحربي وعلـــي البليهي عن 
معركة الصين، فضلا عـــن طرد محمد كنو 
بعد أول ثلث ســـاعة. كما أن ســـوء تعامل 
المدرب مع اللاعبين في الوقت ذاته، تسبب 
في خروجهـــم عن أجواء المباريات وتحمل 
المســـؤولية بالقـــدر الكافـــي وهـــي نقطة 

تحسب ضد مانشيني.
خطـــف الـــدوري الســـعودي الأنظـــار 
مـــن جديد في فتـــرة الانتقـــالات الصيفية 
الأخيـــرة، بتعاقدات مميزة على مســـتوى 

نجـــوم بارزيـــن، مـــن أوروبـــا وأميـــركا 
الأوروبيـــة  الأنديـــة  لاعبـــو  اللاتينيـــة. 
استمروا في النزوح إلى الدوري السعودي 
للموســـم الثاني علـــى التوالي بعد صيف 
2023، الذي شـــهد تعاقدات قياسية للعديد 
من الأندية. وسلطت شبكة ”فوت ميركاتو“ 
الضـــوء علـــى التغيير الملمـــوس في نهج 
الكرة الســـعودية، في مـــا يخص انتقالات 

اللاعبين هذا الصيف.
وأشـــارت الشـــبكة الفرنســـية إلى أنه 
رغـــم اســـتقدام لاعبين يتخطـــون الـ30 من 
عمرهـــم مثل جـــواو كانســـيلو (30 عاما)، 
وبيير إيميريـــك أوباميانغ (35) وناتشـــو 
فيرنانديز (34) وجان ميشـــيل سيري (33)، 
وجياكومـــو بونافينتورا (34) إلا أن معدل 
الأعمـــار انخفض بشـــكل واضح. وأضاف 
التقريـــر أن صفقـــات مثل موســـى ديابي 
(25 عاما) إلى الاتحاد، وســـتيفن برجوين 
(26) إلـــى نفـــس الفريق، ومعهما حســـام 
عوار (26) وماريو ميتـــاي (21) تمثل نقلة 
نوعيـــة في ســـوق الانتقالات الســـعودية. 
ولفت التقرير إلى أن هناك صفقات أصغر 
سنا مثل أنجيلو (21 عاما)، المنتقل للنصر، 

وجواو كوستا (19) الاتفاق، وويسلي (19) 
النصر أيضا، وروبرت رينان (20) الشباب، 
وماركـــوس ليوناردو (21) الهلال، تؤكد أن 
الأندية الســـعودية ماضية نحو استكمال 

مشروعها الطموح. 

تناقضات عديدة

وبخـــلاف ذلـــك، فـــإن مانشـــيني ظهر 
بتناقضـــات عديـــدة طـــوال تجربتـــه مع 
المنتخب الســـعودي، إذ اعتمد على بعض 
العناصر القوية التي أدت مستويات جيدة 
معه، ثم تجاهلهـــا ولا يعتمد عليها حاليا 
بصـــورة أساســـية مثـــل صالح الشـــهري 
وعبدالرحمـــن غريـــب، إضافـــة إلـــى عدم 
مشاركة سعود عبدالحميد ضد إندونيسيا 

من البداية ثم الزج به ضد الصين. 
كذلك، أشـــاد بمستوى مصعب الجوير 
ضد إندونيســـيا ولكنه دفع به في الدقائق 
الأخيـــرة ضـــد الصـــين، بالإضافـــة إلـــى 
الاعتمـــاد على عدة أســـماء لا تشـــارك مع 
أنديتها مثل عبدالإلـــه المالكي وفهد المولد 

ومحمد العويس وغيرهم من اللاعبين.

ــــــي روبرتو مانشــــــيني، المدير الفني  تواصــــــل الانتقادات ملاحقــــــة الإيطال
للمنتخب السعودي، منذ توليه المهمة الفنية للأخضر في أغسطس الماضي 
لعدة أســــــباب. ويعد مانشــــــيني أحد أفضل المدربين في السنوات الماضية، 
نظــــــرا للإنجازات التي حققها مع مانشســــــتر ســــــيتي الإنجليزي والتتويج 
ــــــكأس الأمم الأوروبية مع إيطاليا، لكنه لم يتمكن من تقديم أوراق اعتماده  ب

مع المنتخب السعودي حتى الآن.

الإشادات تنهال 

على آدم أزنو مفاجأة 

منتخب المغرب

هاري كين يواصل لعبة الأرقام القياسية 

مع إنجلترا

كيليان مبابي يرفض 

أول حل لأزمته مع الخليفي

الانتقادات تلاحق الإيطالي روبرتو مانشيني
مصير المدرب الإيطالي مع منتخب السعودية على المحك

موقف صعب

شكرا على مجهودك

مانشيني سبق له أن 

اشتكى في عدة مناسبات 

من تأثير طفرة التعاقدات 

مع الأجانب على مستوى 

بعض اللاعبين المحليين

كين سجل هدفين في 

مرمى منتخب فنلندا ليرفع 

رصيد أهدافه الدولية إلى 

68 هدفا في مئة مباراة، 

صباح ليصبح الهداف التاريخي الطرفـــين  حامـــو 
ن اللجنة 
ة للرابطة 

ئد 
ي والمهاجم 

ال مدريد 
 

سان 
د نفسه 
خلي عن 

ف من دون 
نهاية  ه إلى
ي العاصمة 

 غير مدفوعة.

الطرفــــان بــــأن مبابي تخلى عـــ
مكافآته في اتفاق مع سان جرم
الماضــــي بعد أن تم إبعاده عن

شهر.
وتراوحت هذه المكاف
الوقت بين 60
يورو، وفقا لمص
من النادي. وت
هذه المكاف
المالي
رحيل ا
ريال

ب
إلى نهاية ع
مصدر مقرب م
فإن عدم دفع ر
في أبريل الماض
بهذا الات
ص في
بين اللا
العاصمة.



 القاهــرة - أطلقـــت مي عامـــر، وهي 
”شخلعة“،  مبادرة  أنثروبولوجيا،  عالمة 
وهـــي مجموعة مصرية تُعنى بتشـــجيع 

النساء على ممارسة الرقص الشرقي.
وتهدف المبادرة إلى تمكين النســـاء 
المرتبطة  الاجتماعية  الوصمات  وتحدي 
بأجســـادهن لخلـــق مســـاحة آمنة خلف 
الأبـــواب المغلقـــة، حيث يمكن للنســـاء 

ممارسة الرقص بحرية ودون أحكام.
وتكـــرر مي كلمات تتردد على لســـان 
المشـــاركات في المجموعـــة، ”كل امرأة 
تأتي إلى ’شـــخلعة‘ تقـــول إن هذا وقتها 
الخـــاص. هي هنـــا لتســـتمتع بالرقص 
وتقـــوم بالهواية التي تحبهـــا، لتتحرك 
بالطريقـــة التي تفضلها وســـط مجموعة 
مـــن الســـيدات“. وتتابع أن ”شـــخلعة“ 
تتيـــح تواصـــلاً مفتوحاً عبـــر صفحتها 
على فيســـبوك، حيث تلتقي المشـــاركات 
في ورشة عمل تمتد لثلاثة أشهر، يتبعها 
عـــرض نهائـــي خـــاص أمـــام الأصدقاء 
والعائلة لضمان شـــعور النساء بالراحة 

أثناء الرقص بحرية أمام جمهورهن.
وتضيــــف ”نقتصر على النســــاء فقط 
للحفاظ على خصوصية المساحة وضمان 
توفر مساحة  حرية التعبير. فـ‘شــــخلعة‘ 
في المنتصف بين الممارســــة والحرفية. 
نحن نقوم بدورنا في مواجهة التهديدات 
التي قد تتعرض لهــــا الراقصات، ونفتح 

المجال لنساء أخريات للانضمام“.
وتشير إلى أن اجتماعات المجموعة 
كانـــت فـــي غرف ضيقـــة، ولذلك نســـعى 
لتوفير فضاء أوســـع لجمع عدد أكبر من 

النساء للاستمتاع بالرقص. 
شـــروط  أيّ  توجـــد  لا  أنـــه  وتؤكـــد 

للانضمام 

إلـــى المجموعـــة، قائلة ”ليـــس لدينا أيّ 
شـــروط تتعلـــق بالجســـم أو اللـــون أو 
الحجـــم، بدأنا بأربع نســـاء، والآن لدينا 
36 راقصـــة تتـــراوح أعمارهـــن بيـــن 18 
و48 ســـنة، وبأوزان تتـــراوح من 55 إلى 
130 كيلوغرامـــا، وكل امـــرأة يمكنها أداء 
الحـــركات التـــي تناســـبها، لأن الرقص 

مجال واسع يمكن أن يناسب الجميع“.

وعن تجربتها تقـــول مي، إنها تربت 
فـــي بيئة كان فيها خطاب متناقض تجاه 
الرقـــص، حيـــث اعتبر والداهـــا الرقص 
مهنة غير لائقة، لكنهما امتدحا الراقصة 
ســـهير زكـــي. ورغم تشـــجيع مـــي على 
الرقص في حفلات العائلـــة، لم يدعماها 
عندما فكرت في ممارسته كمهنة. وتابعت 
بالقـــول ”تدربت على الرقـــص كجزء من 
برنامـــج علاجـــي للنســـاء للتخفيف من 
الصدمات النفســـية، واكتشفت من خلاله 

نفسي وجسدي“.
وتشـــير  إلى أنها عانـــت من نوبات 
هلع بعـــد انفصالها عـــن زوجها، وبدأت 
العـــلاج النفســـي مع نصيحـــة بتضمين 
الرقص اليومي في روتينها، مما ساعدها 
على التعافي وتجنب الأعراض الجانبية 
للأدويـــة. وتضيـــف ”أقنعتنـــي تجربتي 

الشـــخصية بأنـــه لا يوجد جســـم مثالي 
للرقص، فنحن نرقص لنكون سعداء“.

”شـــخلعة“  في  المشـــاركات  وتعتبر 
أكثـــر من مجـــرد راقصات؛ فهن يشـــكلن 
مواردهن  يجمعـــن  متماســـكاً  مجتمعـــاً 
لاســـتئجار مســـاحات تدريب ومشـــاركة 

أزياء الرقص والأكسسوارات.
وتقـــول الباحثة شـــذى يحيـــى بأن 
الرقـــص الشـــرقي ظاهرة فنيـــة ضاربة 
بجذورهـــا في عمـــق التاريـــخ، ومع ذلك 
مـــا زالت محتقرة ومرفوضة من الشـــرق 
والغـــرب علـــى الســـواء، الجميـــع يحب 
الراقصة الشـــرقية والرقص، لكن لا أحد 

يعترف بذلك.
عند الغرب  وتضيـــف، أن ”الراقصة“ 
ليصبـــح  اللعـــوب“،  ”المـــرأة  مرادفهـــا 
الرقـــص مرادفًا للشـــر والفجـــور، وهو 
مـــا ترسّـــخ عـــن الراقصات الشـــرقيات، 
ووصفهن في الأدبيات الغربية بالنســـاء 
المســـكونات  الســـاحرات  الشـــرقيات 

بالغواية والإغراء.
وتقول آسيا سليمان، إحدى عضوات 
المجموعة، ”الفكـــرة جذبتني لأنها تركز 
على كسر الأنماط المجتمعية التي تحدد 
كيفية شكل جسم المرأة وكيفية رقصها. 
في النهاية، الرقص هو وســـيلة للتعبير 
عـــن الذات، وكل امرأة تســـتطيع أن تجد 

حريتها وسعادتها فيه“.
وتؤكد ســـليمان أن ”شـــخلعة“ تمثل 
بيئة داعمة وآمنة للنساء، حيث يستطعن 
المجتمعيـــة  الانتقـــادات  مـــن  التحـــرر 
أن  وتضيـــف  بأجســـادهن.  المرتبطـــة 
الأمـــام  إلـــى  النســـاء  تدفـــع  المبـــادرة 
وتحثهن على عدم الاستســـلام للضغوط 
المجتمعية التي تفرض قيودًا على حرية 

الحركة والتعبير.
وانضمـــت مهـــا ســـليم إلـــى فريـــق 
”شـــخلعة“ بعـــد التأكد مـــن أنهـــا توفر 

مســـاحة آمنة ومخصصـــة للفتيات فقط، 
حيث تقـــام العروض الخاصـــة بالفريق 

للنســـاء فقـــط مـــع التأكيـــد علـــى عـــدم 
التصويـــر. وتقـــول مهـــا لـ“فكـــر تاني“: 
”تعلمـــت رقـــص الصالصـــا والتانغـــو، 
بســـبب  وقررت الانضمام إلى ’شـــخلعة‘ 
شـــعوري بالراحة النفسية، إذ توفّر بيئة 

خاصة بعيدة عن المجتمع“.
وتـــرى مهـــا التـــي ظلـــت ترقص في 
الأوقـــات التـــي تغيب فيهـــا والدتها عن 

البيـــت ثم انضمت إلى الفريق النســـائي 
دون أن تخبر والدتها، أن الرقص البلدي 
قـــد غيّر نظرتهـــا إلى جســـمها وزاد من 
ثقتها بنفســـها. وتضيف ”الرقص يعزز 
قبولنا لأجسادنا مهما كانت، سواء كانت 
بدينـــة أو نحيفـــة، أو حتـــى إذا لـــم تكن 
متوافقة مـــع المعايير المعتادة. كل فتاة 

يمكنها ارتداء البدلة والرقص بثقة“.

ههيثم الزبيدي

 بروكســل - صــــدر للتــــو عن دار نشــــر 
في بروكســــل ألبوم رســــوم  ”كاســــترمان“ 
متحركــــة تحت عنــــوان ”زمــــان الأصدقاء“ 
حــــول ثلاثة مــــن أوائــــل مغني موســــيقى 
”الــــروك“ في باريــــس هم جونــــي هاليداي 
(1943 – 2017) وجــــاك ديتــــرون (81 ســــنة) 
وأدي ميتشل (82 سنة). وتُلقي هذه الرسوم 
المتحركــــة بالقارئ في أجواء باريس 1957 

حيث ترعرع هؤلاء الفنانون الثلاثة.
وقــــد أنجــــز رســــوم الألبــــوم الفنــــان 
الفرنســــي جيــــف بوركيــــا في حيــــن كتب 
الســــيناريو مواطنه فينسان كيفاليا. وقال 
هــــذا الأخير ”عندمــــا قرأت ســــير الحياة، 
أدركــــت أن البداية هــــي التي تهمني، وكان 
من المفاجئ جدا بالنسبة لي أن أكتشف أن 
هؤلاء الشباب الثلاثة الذين كانت أعمارهم 
آنذاك تتــــراوح من 14 إلى 15 ســــنة التقوا 

وتعرفوا على بعضهم البعض“.
وأوضــــح كاتــــب الســــيناريو أن فترة 
الثلاثة  المســــتقبليين  المغنيــــن  مراهقــــة 
صادفت ميلاد حركة موسيقية جديدة تُسمى 
”الروك آند رول“، مشــــيرا إلى أن ظهور هذه 
الحركة جلــــب معه الثقافــــة الأميركية إلى 
فرنســــا، حيث تشابك الأكورديون الفرنسي 
مــــع القيثارات الكهربائيــــة وتفاهم الاثنان 
في نهاية المطاف لتنجم عنهما موســــيقى 
”البوب“ التي خلقت بدورها فنانين لامعين 

رغم النقاد.

جوني هاليداي 

موضوع رسوم 

متحركة جديدة

الخميس 2024/09/12 
السنة 47 العدد 13248

صباح العرب

لا تتسوق 

وأنت جائع

الرقص كغيره من الفنون يؤدي دوره في صقل النفســــــية والجسد ورغم أن 
المغرمات بالرقص الشرقي يعانين من الوصمة التي يلحقها بهن المجتمع فإن 

بعضهن اختار المشاركة في مبادرة ”شخلعة“ للرقص بحرية.

{شخلعة}.. مصريات يكسرن الوصمة الاجتماعية بالرقص

قرقص ودلع

 مراكش (المغرب) - تتواصل في مدينة 
مراكـــش عمليـــات ترميـــم وإعـــادة تأهيل 
المساجد التي تضررت جراء زلزال الحوز. 
وتُعد المســـاجد العتيقة فـــي مراكش من 
أبرز المعالم الدينية والثقافية التي تجسد 
الهويـــة التاريخيـــة للمدينـــة الحمراء، إذ 
ارتبطت بأدوار روحيـــة واجتماعية مهمة 
ولا تـــزال رمزا للإرث الحضـــاري والتفرد 

المعماري الذي يميز المدينة.
وفـــي إطـــار الحفاظ على هـــذا الكنز 
الحضـــاري والديني تبـــرز أهمية إعادة 
تأهيـــل المســـاجد العتيقة فـــي مراكش 
والعديد مـــن المناطـــق المتضررة، وهو 
مشـــروع يشـــمل ترميم وتجديـــد البنى 
التحتية للمســـاجد وإعادة بناء بعضها 
بشـــكل جزئـــي أو كلـــي، بهـــدف صـــون 
رونقهـــا الجمالي والحفاظ على أصالتها 
واستمرار الأدوار المتعددة التي تضطلع 

بها.

وفي تصريـــح لوكالة المغرب العربي 
للأنباء أبرز المندوب الجهوي للشـــؤون 
الإسلامية لجهة مراكش آسفي عبدالرحيم 
بغزلـــي أن الأضرار لحقت على مســـتوى 
مراكش بـ382 مسجدا، خضعت كلها لعدد 
مـــن الدراســـات التقنية، مشـــيرا إلى أنه 
ضمن هذا العدد سيخضع 50 مسجدا إما 
لعملية إعادة البناء الكلي أو إعادة البناء 
الجزئي، وسيخضع 215 مسجدا لعمليات 
إصلاح تتراوح بين الإصلاحات الجذرية 

والإصلاحات الطفيفة.
وفي ما يتعلق بالمساجد ذات الطابع 
الأثـــري والتاريخـــي أكـــد أن الأشـــغال 
المتعلقـــة بعمليـــات الترميم ســـتبدأ في 
القريب العاجل في أغلب هذه المســـاجد 
البالغ عددها 57 مسجدا، مضيفا أن جامع 
الكتبيـــة الذي تم حصره كذلك ضمن هذه 
الفئة خضع لترميـــم دقيق وفق المعايير 

والمواصفات المعمول بها دوليا.

مراكش ترمم المساجد حفاظا 

على الهوية التاريخية والجمالية

الكويتية ليالي دهراب في مسلسل {بيت حمولة}

{بيلبورد العالمية} بنسخة عربية

 الكويت - شاركت الممثلة الكويتية  
ليالي دهراب مع متابعيها لحظات من 
الفرح والمرح مـــن كواليس تصوير 
المرتقب  مسلســـل ”بيت حمولـــة“ 
عرضـــه في شـــهر رمضـــان 2025، 
والتـــي جمعتها مـــع الفنانـــة إلهام 

الفضالة وعدد من النجمات الكويتيات.
ويبـــدو واضحا أن ليالـــي مرتاحة 
بالعمـــل مع طاقم فريـــق ”بيت حمولة“ 
حيـــث عملـــت علـــى نقـــل الكثيـــر من 

المشـــاركين. للنجوم  الكواليـــس  خلف 
وســـبق أن شـــاركت إلهام الفضالة عبر 
السوشيال ميديا صورا جمعتها بليالي 
وعدد من النجمات المشاركات في العمل 
خلال يوليو الماضي، وقد كشفت خلالها 

عن بدء استعداداتها لتصوير العمل.
العمـــل من إخـــراج ســـائد الهواري 
وتأليـــف جميلـــة جمعة التـــي قالت إن 
”’بيت حمولة‘ هو بيت الفضالة وعيالها 
وجناينهـــا“، خاصـــة أن الكاتبة جمعة 

قد أعدت أحداثه بشـــكل واقعي ليلامس 
العمـــل البيت الكويتـــي والخليجي من 
ناحيـــة المناســـبات الاجتماعيـــة التي 

تزدهر في شهر رمضان.
وقالت إلهـــام الفضالة إنه ”يتضمن 
الاجتماعيـــة  القضايـــا  مـــن  العديـــد 
جانـــب  إلـــى  المختلفـــة،  والقصـــص 
المشـــاكل العائليـــة، التي ســـيتم حلّها 
بشـــكل منطقي، من مبدأ أن لكل مشـــكلة 

حلاّ، فأنا لا أحب النهايات الغامضة“.

ولفـــت مخـــرج العمل إلـــى أن ”بيت 
حمولة“ واضحٌ من عنوانه، ”فهو يُشـــير 
إلى أننا أمام دراما أســـرية صرفة، وهو 
أول عمل يُقدم مجاميع كثيرة في المشهد 
الواحد، وهذا يتطلب تركيزاً وســـيطرة، 
ولكـــن الحمدللـــه الجميع عملـــوا بحب 
وإتقـــان، كما لا أغفـــل الجانب الإنتاجي 
الـــذي يوفر لـــي كل مـــا أريـــده لإظهار 
العمل بشـــكل جديد وجميل وقريب إلى 

المتلقي“.

 الرياض - أعلنت 
”بيلبورد عربية“ عن 
إطلاق النسخة الأولى من 
جوائزها الموسيقية بتاريخ 
11 ديسمبر2024، في مركز الملك 
عبدالله المالي في الرياض، ضمن 

”أسبوع الرياض الموسيقي“ الأول.
الفنانين  الســـنوي  الحفل  وســـيكرّم 
بأعمالهم  ويحتفـــي  المبدعيـــن  العـــرب 
الفنية، وستكون شعبية الفنان والترتيب 
الذي تحصده أغنياته في قوائم بيلبورد 
العامـــل  همـــا  الشـــهيرة  الموســـيقية 

الأساسي لفوزه بالجوائز.

وستشـــمل فئات الجوائز أفضل فنان 
وأفضـــل فنانـــة وأفضـــل أغانـــي العام، 

وغيرها من الفئات الأخرى.
وإلى جانـــب تكريم أفضـــل الفنانين 
والأغانـــي لهذا العام، ســـتحتفي جوائز 
”بيلبورد عربية“ بالمواهب المتنوعة في 
الســـعودية والمنطقة. كما سيتم الإعلان 
عن أغان مشـــتركة جديـــدة بين الفنانين، 
وســـتقام عروض حصرية يقـــدّم خلالها 
فنانون عرب وعالميـــون أجمل أغنياتهم 

وأكثرها شعبية.
من ناحيتـــه قال رامي زيـــدان، مدير 
عام منصّة ”بيلبورد عربية“، ”يســـعدني 

الإعلان عـــن إطلاق النســـخة الأولى من 
’بيلبـــورد عربية‘ في الريـــاض باعتبارها 
أحد أســـرع المراكز نموّا على مســـتوى 

قطاع الموسيقى حول العالم“.
ســـيختبر  الجمهـــور  أن  وأضـــاف 
تنوّع الموســـيقى العربية بشكل مباشر، 
وسيشاهد المعجبون فنانيهم المفضّلين 
عبـــر عروض فنية متنوعـــة، مؤكداً تطلع 
”بيلبـــورد عربيـــة“ من خلال هـــذا الحفل 
إلى الاحتفاء بالفنانين العرب، وتســـليط 
الضـــوء علـــى موســـيقاهم وقصصهـــم 
التـــي كانت غائبة عن المشـــهد العام مع 

استحقاقها كل التقدير إقليميا ودوليا.

تـــمّ إطـــلاق ”بيلبـــورد عربيـــة“ في 
علـــى  الضـــوء  لتســـليط   2023 يونيـــو 
موســـيقاهم  ونقـــل  العـــرب  الفنانيـــن 
الدوليـــة،  الســـاحة  إلـــى  وقصصهـــم 
وخـــلال عام واحد فقط نجحت ”بيلبورد 
عربيـــة“ في إطلاق العديد من المبادرات 
بينهـــا  مـــن  المنطقـــة،  فـــي  المهمّـــة 
أخبـــار ”بيلبـــورد عربيـــة“، والمرأة في 
الموســـيقية  والقوائـــم  الموســـيقى، 
و“أصـــوات الأرض“، وقـــد وفـــرت هذه 
المبـــادرات البيئة الضروريـــة للفنانين 
المخضرميـــن والجـــدد للوصـــول إلـــى 

جمهور أوسع.

 تقــــول النصيحــــة التقليديــــة أن لا 
تذهب للتســــوق وأنت جائــــع. الجائع، 
يعبئ ســــلة التســــوق بما يشــــتهيه، أو 
يعتقد أنه يشتهي أكله. وعند الإحساس 
بالجــــوع، يصبح كل الطعام لذيذا. وفي 
كل حــــارة من حــــارات الســــوبرماركت، 
ســــيتغير مزاج الجائــــع ويتقلب. ومع 

تقلب الرغبة يشطح الخيال.
في حــــارة اللحــــوم يصيــــر خيالك 
وهو يشــــويها أو يطبخهــــا، وفي حارة 
البقول هو يســــلقها، وفي حارة البيض 
هو يقليها، وفي حارة الخضراوات هو 
يقشرها ويأكل نصفها نيئة، وفي حارة 
الخبز والمعجنات هو يلوكها ويستمتع 
برائحة العجين المشــــوي النفــــاذة. في 
حارة الجبس تختلــــط عليه أصوات ما 
يشبه القرمشة التي تصدر عن أكياسها، 
مع أصوات القرمشة الحقيقية، في حين 
تتداخل عليــــه النكهات، هذا مالح وذاك 
بطعــــم الجبنة. في حارة الفواكه يحتار 
الخيــــال هــــل يأخــــذ بطيخــــة كاملة أم 
نصفها. وإذا مر بجانب ماكنة الشــــوي 
الزجاجيــــة التي يــــدور فيهــــا الدجاج 
وينقط شــــحوما تبعث روائح تزيد من 
جوعه، فإن الدجاجة المشــــوية الساخنة 
ســــتكون خاتمة التســــوق (هل ســــألتم 
أنفســــكم لماذا الدجاج المشوي الساخن 
هو آخر حارة في السوبرماركت؟ تكون 
قد اشــــتريت كل شــــيء، ولكن دفاعاتك 

تنهار أمام رائحة الشواء).
ســــتدرك كم تســــرف وأنت تتسوق 
وبطنــــك فارغــــة ليــــس بالعــــودة إلــــى 
البيت بأكيــــاس كثيرة ومليئــــة. البيت 
ســــتار بأصحابه، ويتم تخزيــــن الزائد 
بين أنــــواع الثلاجــــات وخزائن الطعام 
الحافظة. ســــتدرك هذا لو قــــررت يوما 
أن لا تنزل بفندق عند ســــفر، بل بشــــقة 
للســــوبرماركت  واحدة  زيــــارة  فندقية. 
تجعلك تمــــلأ ثلاجــــة الشــــقة الفندقية 
وأرففها. فجأة تكتشف أنك صرت مولعا 
بمختلف أنواع الأجبان. وبدلا من شراء 
عبوة زيت زيتون تكفي لأسبوع الإقامة، 
تشتري ما يكفي لموسم. ثم زيت الطهي. 
ثم المخللات. ثم المكســــرات. ثم اللحوم 
الباردة. القائمة تطول والفاتورة تزيد، 
وما وفرته من الســــكن في شقة فندقية، 
يذهــــب جــــزء معتبــــر منــــه إلــــى قائمة 

التسوق.
ثم تحــــين لحظــــة الحقيقة: ســــاعة 
المغادرة. من المســــتحيل طبعا وضع كل 
ما بقي من تســــوق في حقائب الســــفر. 
من سيســــمح لــــك بدخول بلــــد أوروبي 
وأنت تحمل لحوما باردة من بلد خارج 
الاتحــــاد الأوروبــــي. هل جازفــــت مرة 
بوضع قــــارورة زيت زيتون غير محكمة 
الإغــــلاق بعــــد أن فتحتها واســــتهلكت 
قطــــرات منها، في حقيبــــة الملابس؟ قد 
ينجو كيس القهوة بعد لفه وتحصينه، 
لكن كل بقية التسوق ستكون من حصة 
موظفــــي خدمة الاســــتقبال فــــي مدخل 

الشقق الفندقية. صحة وعافية.

النساء للاستمتاع بالرقص. 
شـــروط  أيّ  توجـــد  لا  أنـــه  وتؤكـــد 

للانضمام 

الرقص اليومي
على التعافي و
للأدويـــة. وتض
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{شخلعة} تتيح تواصلا

 عبر صفحتها على 
ً
مفتوحا

فيسبوك حيث تلتقي 

المشاركات في ورشة عمل 

تمتد لثلاثة أشهر
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